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الخصومة الأدبية فى الشرق 
لللاستاذ عياس همود العقاد 
يس سوومب 

كتب كثير من الأداء فى الخسومة التى كانت بن وبين 
الرافى » أو بيني ويين شوق رجهم الله . ل أجد فها كتيوه 
مدعاة إلى التسقيب أو المناقشة » وآثرت السكوت عليه 

وقرأت للأستاذ السديق ساحي الرسالة مقالاً عن رأى 
الرافى فى وق الدكتور طه -حسين » فرأيت فما رواء عن الرافى 
رحه الله مذهباً من الحسومة الأدبية ينبمه كثيرون في الشرق 
خاسة » ويأياه كثيرون ولا سما فى البلاد الذربية . فكنبت هذا 
القال لأبين به خظتى فى خسومة الأدب أو خسومة الرأي على 
الإجال 0 وألع به به إلى موشطع الاستقامة وموشطع الاحرات 
فا قيل حول هذا الموض وم 

وكنت أعل أن الرافى يقول عبى أحيانا غير ما يكنب . 
روى ذلك الأديب الكيير تمد السباعى » ورواه صديقذا الكانب 
البين الأستاذ البرقوق ساحب البيان » وكله فى جلته بوافن 

مارواء الأستاذ الزيات فى مقال الرسالة ؛ ومنة حرص الراقى 

على كتان هذه الشجادة [ 

ول هذا الاختلاف ين السر والجهر» أو بين القول اللخاص 
والقول المام ؟ 


تفده 


هذا هر أيشاً موشع الاختلاف بين خطتى فى الحسومة 
الأدبية والخطة التىكان يثرها الرافنى وبعض الأدياء 

فأنا أقول الرأى بامجة وأقوة بامجة أخرى ؛ وهذا قسارى 
ما أسنبيح من الفرق ين الرفى والنشب والصداقة والخصومة . 
أما ارأى فى لبابه فلا يتذير ولا يتناقض » ولا يسمنى أن أجمر 
يشير ما أكم 0 وإن كنت لاادن تقسى يفخ الأبواق ودف 
الطبول تمظها أن متيراه أن يتناوانى بالتصذير 

روى صديقنا الزيات عن الرائى أنه قال  :‏ أما المقاد فإى 
أ كرهه وأحترمه : أأكرهه لأنه شديد الاعتداد بننسه قليل 
الإنساف لثيرء . ولمله أعل الناس بمكائى من الأدب ؛ ولكنه 
ينفس على" قوة البيان فيتجاهلبى حتىي لاأجرى سمه فى عنان » 

وهذا كلام فيه سواب وفيه خطأ . ونستطيع أن نتفق 
على موقعه من السواب ومؤقعه من المطأ إذا توخيدا الإنصاف . 

اذا كان رأ الدى كتبته فى الراثى وأدبه ؟ 

إنتىكتدت عنه مات أن له أسلوي) جزلاً» وأن له سفحات 
من بلاغة الإنشاء تسلكه فى الطيقة الأولى من كتاب العربية 


اللنفعية. 

وقلت إلى انب ذلك إننى أنكر عليه فلسفة البحث وسحة 
النطق ودقة القياس 

ذم لكان فى وسى أن أرى فى أدب الرانى غير هذا الرأى 
أو أشهد له غير هذه الشهادة ؟ 

كان فى وسى نم أن أتولما بلمجة غير الى كتب هأ عنى 
وكتبت 3 5 


ولكن هل كان فى وسى بمد قراءة أرسعاو وأذلاطون 
وابن سينا وكانت وشويهور وهيوم أن أحسن الرافى من كيار 
للناطقة مع حسياق إإه من كبار النشئين ؟ 

هبنا توافينا على الودة ول نتفرق فى الحصومة ؛ ذهل كنت 
أستطيع أن أسبغ القضاا النطفية للتى كان رجه الله يستكثر 
ميا وعمن فى الاتكاء علها » وفى لا تحتمل الاتكاء ؟ 

فأنا قد شردت ل بالبلاغة الإنشائية وأنكرت عليه الفلسفة 
النطقية » لأننى أستطيع أن أسلكد مع الجاحظ وعيد الجيد» 
ولا أستطيع أن أسلكه مع كانت وابن سينا وهيوم 


أرساة 


ومن الذى يستطيع غير ذلك ولوكان من أصدق الأسدقاء؟ 
بل من الذى يستطييع أن يدحض الأسثلة الى ذكرتها ورددت 
إلها إتكارى عليه ملسكة البحث الفلسى والنطق السدييح ؟ 

فثل من تلك الأمثلة قول الأسةاذ فى الزء الثانى من تاريخ 
آداب العرب إن الميوان لا ينطق من اللئة الإنانية إلا عا فيه 
معنى الطمام قو بذلك تأنى لبعض الألمانبين أن يتطق كلبه يألفاظ 
خالسة من اللغة الألمانية » ولكنها فى الجلة من حاجات السكلب 
الطبيمية كلا كل والشرب فلا تخرج عن ممنى الإحساس أيشا » 

ققات له إن كلة الذيز بالألانية تقابلها ألن كلة فى لغات 
الناس كافة تؤدى ممنى الكيز وتختاف فى لفغاها أبمد اختلاف » 
وعلى هذا يجوز أن ينطق الكاب بكل كلة تجرى على لسان الآدى 
لأن اختلاف الكيات فى لئة واحدة لبس بأسمب على الهيوان 
من اختلاف ألف كلة بم الميز فى ججيع اللغات 

ذهل هذا قياس صمو.ح ؟ وهل هذا يحث فى أسرار الاغات ؟ 

وتلت له إن كلة ه سمك » تؤدى ممتى الطمام » ولكن 
السين والم والكان تدخل فى أسطلاح الهتدسين والتلكيين , 
فلماذا لا ينعلق الكل يائة الرياشة لاملياكا ينطق بلمة للطمام ؟ 

كنا 

ومثل آتذر من تلك الأثللة أنه تمرض لرأى ابن الراوندى 
فى إيجاز القرآن إذ يقول : « إن-السلمين احتجوا أنبوة تدييم 
بالقرآن الذى نحدي به النى ١‏ قل تقدر العرب على ممارضته » 
قبقال لهم أخبرونا لو ادتى مدع أن تقدم من الفلاسغة مثل 
دعواك فى القرآن» قفال : الدليل علموسدق بطليموس أو أقليدس 
أن أقليدس اد أن الحلق يمجزون أن يأنوا بمثل كتابه أ كانت 
نبونه تذبت 7 6 

تمرض الرافى لكلام إن الراوندى ء فاذا قال فى الره 
عليه ؟ ... إنه لم يكشف الغالطة الاهرة فيه وهى أن أفليدس لم 
يمخترع الحقائق التى أوردها فى كتابه : وليس فى ظاقته هو نقسه 
أن ببتدع كتابا آخر أو بزيد قضية واحدة على تلك القضاياء فالعجز 
يشمله كا يشمل الآخرين ؛ والدعوى لا تظهر فشسلاً له غير فل 
الاهتداء إلى الحقائق الوجودة قبله والتى لا يد له هو فى إيجادها 
بأى معنى من مما الإيجاد . 


ازساة ويا 


م يكشف الرانى هذه الغالطة الظاهرة » بل راح يقول : 
« لممرى أن مثل هذه الأقنسة التى يحسبا ابن الراوندى سبيلاً 
من الحجة ويابا من البرهان لمى فى حتنيقة الم كأشد هذيان عرفه 
الطب قط . وإلا فأين كتاب من كتاب » وأبن وضع من وضع » 
وأبن قوم من قوم » وأبن رجل من رجل ؟ ولو أن الإيجاز كان 
فى ورق القرآن وفما مخط عليه » لكا نكل كتاب فى الأرض 
ككل كتاب فى الأرض ء ولاطرد ذلك القياس كله على وصفه 
كا بطرد القياس عليه فىقولنا: كل مار يتنفس» وابن الراوندى 
يتنفس » ثابن الراوندي يكون ماذا ؟ » 

كذلك خيل إلى الرافى ( رحمه الله ) أنه رد على ابن الراوندى 
وما زاد على أن وصفه بأنه جار . فن شاء أن يحسب هذا قياس 
فليفمل وله حكله على عقله . أما أن يك على المقول جيم بأن 
تقيس الآراء كا ينيسهاء فذلك هو الشذوذ 

وقد نذكر هنا الال الثالك والرابع والخامسس والأمشلة 
الكثيرة ل و "كنا تريد الإحصاء والاستقصاء » ولكننا “ريد التدليل 
ولا ننى غيره . وفها تقدم الكناية 

الذى قلته فى أدب الرانى هو الذى اعتقدته » بل هو الذى 
لا أقدر على اعتقاد رأى غيره إلا أن أن ىكل ماعرفت من كتب 
البحث والقياس 

والذى قلته فى قياس ارافى لا يقدر السديق على أن ينفيه 
أو يقول بنقيسه ؟ إلا أن نكون الصداتة على غير الحق والانصاف 

ولو قتع منى الرافى بأن أشهد له بالبلاغة وأن أنقد قياسه 
ويحثه على النحو الذى تقدم لما كانت خسومة ولا كان جدال ٠‏ 
ولكنه اعتد رأى فيه تماهلاً وقلة إنصاف » وزاد قاعتده من 
المداوة ورصد له ما برسد للأعداء 

وهذا هو أسل الملاف 

8 مانا 

أما ما قيل ولا يال يقال عن الخسومة الأدبية بينى وبين 
شوق رحه الله فبودى صرة أن أقرأ كنبا واحدا يقول: 3 إنك 
نقدت الشاعى فى د كذا » وإن « كذا » هذه خظأ أقم عليه 
الدليل » وهذا هو الدليل>» 

بودى أن أقرأ هذا لكاتب واحد من الذين يخالفوتى ىق 


ارأي وينبجون ف التقد غير اذبح الذى أنتحيه 

ولكهم يما لا يزيدون على السياح والاستهوال ثم السياح 
والاستهوال : يا خلق الله الحقونا... يا خلق الله اسعموا واتجيوا ..- 
ب خلق الله تعالوا فانظروا من وقول إن شوقيا ليس بشاعى عظم 

وهذا كل ما يقال » وهذا كل ما يماد » ولا مناقشة لرأى 
ولا استشهاد يمثال 

ومهم من يةولنى مالم أقل ويمذرج سارخا على خلق الله يزعم 
أننىعظامت الشمراءجيما إلا شوق ا وحدهفقد خصسته بقلة التمظم 

أكذلك حسل ؟ ... لا كذلك م يحسل 1 

وكل ما هثالك أننى يق لى أن كل الجبز الجيد وأن 
أعيب التفاح الذى يماب . والجيز بمد ذلك هو الجبزء والتفاح 
هو التفاح 1 

وأتجب المجب أن يبلغ الادعاء ببؤلاء أن يخلقوا كل باب 
للرأى غير رأيوم فلا يخالفهم أحد إلا كان تأويل الخالفة الوحيد 
ير شخصية أو قلة إنساف 1 1 

ولو أنهم طلبوا المقيقة لسهل عليهم أن يمرقوا أن طريتنا 
تبان طريقة شوق » وأن اختلاف القاييس بنتنا ونه ممقول 
وطبيى وصردود إلى أسبابه للتى لا نقضى عنها لو أردنا الإغضاء 

وأن ئرة شخصية ببنتا وبين شوق لم تكن على حال سن 
الأحوال . ولبى فى »قدور أحد أن يذكر سببا لا لو أيجهت 
ظنوته إلها 

قكل ما قلناه فى أدب شوق فهو رأينا الذى اعتندناء » ولا 
تحب أن يشير أحد إلى اللمجة التى قلناء ها » فإن بيان أسبايها 
وتسويغ موقبها لا يسران علينا » ولا يخفيان على من 4 
أو بريد أن بعل ... فالإيجاز فى هذه الإشارة أولى من الإفاشة فها 

* به« 

وبمد فالخصومة الآدبية لما مذهيان : مذهب الإكان بالفضل 
وإخفاله على عمد » ومذهب الرأى الذى يتذق عليه الأصدقاء 
والخسوم وإن اختلفا فى لمجة الأداء وعبارة الثناء 

وهذا هو مذهينا الذىندين به وحرى عليه فى كل ما اختصمنا 
فيه ... وى اقذين برموننا بقلة الإنساف أن برونا مباغ إنسافهم 
لناء إن كأنوا ... منصفين ١‏ قباسي رد العقار 


- 
لج 


هر لأث الو صه رم الو سه مير 


اده إسلامية ؟ِ 
للدكتور على حسن عبد القادر 


ذكترر فى الغا مة والملوم الاسلامية من جامعة برلين 
ومدرس بكلية الشريعة 
لهي صم ا 

أبوجد حقا ما يسعى أزمة إسلامية ؟ وهل صميح أن الإسلام 
يجتاز فى هذا العصر مسرحلة اجياعية خطيرة » وأنه يتف الآن 
عند نقطة فاسلة وير بدور حلم فى ناريخه » وسيبرهن على 
استحقاقه البقاء والكلود إذا مس مها محا سلما ؟ 

كانت هذء الأسئلة تتردد فى نفسى وتشطرب وكنت أنايل 
مها شيقاً وحرجا عند ما كنت أقراً هذه الرسالة السغير: 9 الأزمة 
الإسلامية » للأستاذ ريشارو هتمان0© 

أترى هل أحس السدون ذه الأزمة التى لم تل بالطبع 
عفيدتهم النوية وإعامهم المحيح الخالص» أجل. ولكنها نالت 
أمآ عن برا اليم ٠‏ ثالت حياتهم فى أشكاطا المذتلفة ومست 
قوائيهم وشريعهم واظمهم الاجماعية » وأمبح الم مضطرياً 
فى حيانه تتقاذفه أمواج شتى من حضارة جديدة وأفكار حرة 
وتةاليد موروثة ودن راسخ ء لا يحد التوفين بين ذلك كله سا 
ميسوراً» وهكذا فإن المسامين فى يع البلدان الإسلامية يماثون 
أزمة وشدة نكاد تودى بحواهم وقد أووت 35 قملاً فى بعش البلاد 

لا شك أن الئاس لا بقرئؤون التارع الحدبث للاسلام » 
أ وكأمهم لا يفكرون فيه كتلة تقم السلين فى أقطار الأرض » 
فهم يشمشون أعنهم عما حصل وما يحصل فى ركيا وبلاد المند 
الإسلاميتين من حركات وثورات ؛ بل ونا صل بين سممهم 
وبصرثم فى مصر حيت الحياة قلقة والنفوس ثاثرة والإسلام 
يتقيض فق عقر داره بوما عن نوم » ويث سلطان الشريمة 
الإسلامية شميف . أترى أن هذا لا يستحق النظر الجد والتفكير 


)١(‏ 1925 وتعمتعا سملذا معة وتمتم! عه بجممساعوكة فعداوته 


اأزساة 


المميق » أو أنه يكنى الصراحخ والعويل كلا خررج خارج من أفراد 
أو دول؟ 

حقا أن رحال الأزهى وح الذين يثلون جبة الدفاع عن 
الإسلام والذود عن حياضه يما عررفوا به من علم سيبح وفكر 
مستفي هم وحدهم الذين شعروا بهذا المطر الداهم الذى رهدد سياة 
السلين » وم اقدين أدركوا التحدر الذى قد يتحدرون إليه » 
نهبوا يدون رسالهم التاريخية فى شجاعة وسبر » مضحين 
في سبول هذا الواجب نانم وسعادسهم غير ميالين با يقف فى 
طريتهم من صعاب لا ينهم عن عتعهم ما يبيقه لم المسوم 0 
ولا يسدهم عن مرمتهم ما برممهم به ماف الإعان » وثم من 
أجل ذلك فى أزمة شديدة قاسية مشطرية تقوسهم وحياتهم 
أبما اشطراب . 

فى رسالة الأستاذ هس تمان يمان شامل دقيق لمركات الصلحين 
الذين تنوعت مهم طرق الإسلاح» واختاقت لدمهم سبل التجديد 
تيساً لثقافات المعلفة التى عرقوها والبيئات التى انساوا با » 
فم من رأى الرجو ع إلى القديم والنسك بالإسلام الأول » 
ومهم من رأى الأخذ بالجديد كله » وسهع مرىي سلك سييل 
التوفيق . وتلى هذا يدور البحث فى هذء الرسالة الفيمة التى 
سدت قرا كبير؟ فى الأبحاث الإسلامية الحديثة . والأستاذ 
هركان الم هادىء الطيع اتصلت به أثقاء وراستى ببرلين فعرفته 
عتاز عن غيره من بحث ف الملوم الإسلامية ينوج الفكرة » 
والرجوع إلى المق إذا ظهر له لا يصدر حكه إلا يمد تريث 
وترو وف دفق وأدب . وهأئذا أععرض عليك فسولاً من 
هذا البحث : 

حت 

يول الأستاذ : قلما جد بين الأديان للكبيرة ديناً ينفذ 
إلى حياة ممتنقيهكلها فردية كانت أم اجباعية مثل الإسلام . 
ذلك أنه من وقت النى والطلفاء أخذت السلطة اللدينية فيه شكل 
الدولة السيامى » وبق عدم التفريق بين أمور الدين وأمور الدولة 
-على الأفل فى البدأ ‏ قئما إلى الوقت لامر . وهكذا ألبسى 
الدبن كل شىء ثوب التشريع والفته » وقد طور عمل القرون 


الرسصالة وه 


التوالية هذا الفقه إلى بناء هائل منظلم لكل أنواع للماملات 
والملاقات الإنسانية تنفاما دقيقاً » وأصبحت القوانين كلها ذات 
ثوب دينى تبن لهذا البدأ الذى لا يقرق بيت أمور الاين 
وأمور السياسة 

حا إن مثل هذا النانون قد تكون فيه قوة ما دام حياً 
جديدآ موائقاً للعصر الممول به فيه » ولكن هذا كان إلى حد 
عدود» فإنه فى أثتاء تعاورء لم يكن نافذا معمولاً به على الإطلاق» 
لأنه فى الحقيقة ل يكن من عمل الدولة وأعشائهاء ولكنه كان 
عملا لاؤلفين . وأخيرا عند ما اقتنع الناس بأنه جب متابمة 
اذاف للسلف الأول ىكل أعس » وأ نكل ما فسل فيه الساف 
السالم مي فى وقت يجب أن ترتبط به الآمة الإسلامية ىكل 
الأوتات . لما حضل هذا أصبح الفقه الحدد لكل حياة اللمين 
فى ثوبه الدينى القدس خطرا مهدا يذف أمام كل إسلاح 

وم يشمر أحد بهذا الخطر ول يكن حادآ ظاه؟ ما دام المامم 
الإسلاى على قة الثقافة . كان هذا فى العسور الوسدلى » وكانت 
الحياة السيحية إذ ذاك تشبه هذا إلى حد ما :> حيث كانت حياة 
اليديين نحت ساطان الكيسة ؛ وكانت هناك ثقافة ومدنية 
مسويحية كا كانت هناك :قافة ومدنية إسلامية ؛ وكلاها بالرغم 
من مخالفهما فى المقيدة كنا متفارين » ونكآ ومن ورائهما ثقافة 
وثنية . يننا كان الدبن فى الغرب برجع إك الوراء ونشيق 
حتوده أثتاء صلة التطور من للنسور الوسعاى إلى المصور 
الحذيئة , وتحل عل الدنية السيحية للمسور الوسطى مدنية” 
وطنية ‏ ببقى الإسلام سائرا ى طريقه القديم القائم على الدين . 
ومن هنا كانت الثثرة بين الشرق والثرب واسمة ؛ وبق الرق 
والذرب كل له لثته انخاسة إلى ومنا هذا 

وأخيرآ نوقعت مسائل التاريخ » وفتح امون أعينهم على 
وضع المدنية الإسلامية للقرون الوسطى إزاء الدنية الحديثة ٠‏ 
ثُاذًا كانت اانتيجة ؟ 

إن المالم الإسلاى يقن الآن ءند تقطة فاسلة » قهوف أزمة » 
فهل قطع الإسلام - اذى يظهر مستبملا بالنسود الوسعلى - 
كل شوطه وأثم الفيام بدوره ؟ وهل هذا لارض الباق إلى الآن 
من الإسلام نفسه ؟ أوَ أن الإسلام كدين متفق” مع الإإسلاج 


اس ا سي ص سسسب بي بج بحبو 


الحديث ؟ وهل يستطيع الإسلام أن يتخلص من تأخر المصور 
الوسعلى الت ارتبطات به ؟ وهل دو فى نفسه سالح وقأدرطل التطور؟ 

على جواب هذه الأسئلة يتوتف كيان الإسلام كدين » يل 
حتى فى الأمور السياسية والاققصادية بالنسبة لمستقبل الشموب 
الإسلامية 

ولقد كانت مسألة عدم استطاعة الإسلام لإسلاح حقيق » 
وعدم سلاحيته للتقدم» عقيدة سائدة عتد الغربيين متذْ عشرات 
الستين » وم نكن هذه المقيدة سائدة عند 9 أهل التبشير » » 
وق أوساط البشرين الدين لا يغهمون عن الإسلام إلا صورة 
ناقصة جدا وغير صديحة , بل إن الأمى نمدى إلى بعض مور 
الأديان مثل رينان الذى كان يفول : إن الإسلام عدو ان . 
بل قد تسدى إلى بعض السياسيين المارقين بدثون للمام الإسلاى 
مثل اللورد كروص الذى حك على الإسلام كا قاسيا حين قال : 
إن إسلاح الإسلام يخرج الإسلام عن أسله9؟ _ 

ومن لا ننكر أن ما قيل من أن الإسلام عدو للاسلاح 
وليس ملام) للأنكار الحديئة » قد يكون له يعض الاأسباب 4 
ولكنا هنا لا ثلق الكلام على عواهنه » ولا تعرض لأحوال غير 
مفهومة لموام ال لين الذين أثبتت اللاحظات شيئاً من تعسيهم » 
ذإن ذلك كله لا برجع إل ألدين الإسلاى نفهء يل إلى العناصر 
والبيئات التى حل فها » أو إلى ما انتشر بين الناس منت أن 
الإسلام لبس إلا تكرارا للرودية وللسيحية ‏ قثل هذء الأشياء 
قد تكون موانع للاسلاح » ولكنها على أقصى حد أمور تيمية 
شكلية وليست أمورا أصلية . وأله من البمد عن موضوع البحث 
أن شك عن هذه الناواهى الشمبية فى الإسلام » التى هى عبارة 
عن توفيقات بين تعالم الدين وبين ماهو متأصل قديم فى الشموب 
من أفهام ضعيفة وأخرى ساذجة . ولى يحم الإنمان على 
جاعة دينية لا بد له من أن يح فلى مبادثها السحيحة » وى 
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ال الرسسالة 


الإسلام يجب علينا أن تغمم مبادته يكل وضوح + وأن تستيمد 
عنه ما ارتبط ب من أفهام العوام » وحيائذ ققط يكون كنا 
ديح سلما 

ولستا حاجةاليوم ‏ لكي تفهمالإسلام فى أطواره التأريزية 
أن نقرر أنه لايجوز لنا أن ترجع مباشرة إنى ساحب الرسالة(ص) 
ك نمرفه ناريمنًا » فان جاز انا ذلك ارت الأمور تكون 
فى اية البساطة » لأنه ليس من شك ك فى أن النى - الى يكن 
نينا فقط بالممنى الذى يقومه إل ودبيون ؛ با لكان سياميا يدير 
أمور الدولة كان فى الحق الحقيقة واسع الاأفق ف دعونه وحسب 
للدّمور حسابها . وجوابه للمروف : 3 إعقلها وتوكل » كلام له 
مئزاه ؛ ويجب ألا تنساء فى مجرى التطورات الأخيرة فىالإسلام. 
ولكن الوائم أن الرجوع إلى ما كان عليه الرسول ققظ 
لا يمرفه الإسلام التارينى على ما هو عليه كزء من حقيقته 


السحيحة » فإن الإسلام كا يمتقد أهل السنة ليس إلا ننيجة 


يم 


5 


و 


| امبرل ديعب 


)مالك 
4ش 
الشا راردا ررس وسيزن رصاره رسوكها 


لتطور ظويل كثير التقلب . ذلك أنه لم يكن الإسلام فى عهد 
الرسول إلا إعانا سبلا وقوانين للحياة بسيطة . وعدد ما اننشى 
هذه السرءة الفائفة فى بلاد ذات ثقافات مختلفة غير التى كانت 
فى مده الأول » دعا الأمس إلى وير د وتشكيل . وهكذا تم" 
للاسلام إضافة أشياء إليه أثناء أمتزاجه بالتراث المكلى الذى 
كان عند سكان الأم الفتوحة . حت أمور المقائد التى بيت 
بعد كفاح شديد مقسورة على مبادى' قليلة خضت لمولات 
واسمة حرة من الشرح والتفسير . وكان أ كثر شىء توسما 
وازديادك هو تنظم أمور الحياة أو بمبارة أأخرى الفقه والقانون . 
ولكن هذا النقه الإسلانى الذى كان فى ترعه دينيا سياسي) 
ثقافياء والذ كان منذ اللحظة الأولى أمس؟ لا يقبل التغيير» أقفل 
مهائيا وتم فى مباية القرن ااثالك الحجرى تقربياً » ذوقف نشاط 
حركة دينية سياسية ثقافية نشيطة سدم بأسبايها فى القال الآنى . 


على عبسى عمس القاءم 


سس / 


ليت 


لمتحت لمجت مح لحبوج حوس اجتمميميين 


الزسالة يف 


37 
إلى أرض التنوة ! 
[ وسف وتأريخ لرحلة الوقد السورى إلى اللجاز 
ريم ه8١١‏ لفتح طريق الحج البرى اسيارات ] 
للاستاذ على الطنطاوى 
السبههس سوج 
حين نسل هذه القالة إلى الرسالة » يكون اركب الذى 
خرج من دمشق منذ أسبوعين يوم الحجاز قد شارف الديئة 
إن شاء الله . وهو أول ركب من الزوار يسير على الطريق الذى 
كشفناه: وذيه قريب من ثلائماثة رنجل واصرأة» ووصوله سالا 
إل المدينة» وذلك بفشل الله مؤكد ء هو الْمْرة الأولى لرحلننا 
الكثفية التى رحلناها"فى ربيع سنة ه9١‏ . ولقد كان أول 
ما خطر على إلى حين دعيت إليها وشع كتاب علها » فكنت 
أتأبط دنترى دائما » فلا نسلك طريقاً م ولا'نقطع واديا » 
ولا ثرى جبلاً » إلاكتيت اسمه وسفته » وطبيمة أرضه ؛ 
ولا عر على قوم إلا سألت عن أنسابهم وأحواهم ؛ ووصفت 
مسا كنهم وذ كرت ماعرفت من عادامهم » وسعمت من لنا الهم؟ 
ولا بننا ليلة إلا ذكرت كيف حططنا الأجال ع وكيف موشنا 
للارتحال ؛ ولا أري منظر؟ » أو أشهد مشهدا , إلا ذ 0 
فى نفسى ء وما أثار فيا من ماطفة » أو هاج من ذكرى » على : 
شبط فى الأرقام » وحر فى جع الأخبار » تونق من صدق 
الراوي وخيرته » حتى إذا دنوط من المدينة وأوفى الكتاب على 
الكال » وقارب النهاية » امتدت إليه يد لا يملمها إلا الله 
ذذهبت به » تأيست منه وأعلته » وجملت لا أكتب شيا » 
ولا أدون خبرآء إلاما كان من وصف طريق المودة فهو مكتوب 
عندي » وما "كتيث من القالات فى جلة الرسالة أو فى غيرها . 
وعدت إلى دمشق فانئمست فى حملى » ثم ضرب الدهى ضريأنه 
فسافرت إلى المراق أولاً وثانياً » وعملت سنة فى لبنات أدرتس 
قها ه وحسيتتى نسيت الرحلة ونسها الناس » حتى كان هذا 
الشهر وحقق الله ما ذهبنا إليه » ورأت دمشق آليوم الوعود » 
فسافرت أول قافلة من الزوار » وأللم على" الأسدقاء » وأعادوا 
الطلب منى أن أنشر وصف تلك الرحلة ؛ فأجبت مكرهاً ونفضت 


ذهنى » فكتيت ما بتى عالقا به وجملت غرغى أنث أدوّن 
ما رأيت وما سعمت » وأسجل ما أحسست به وشمرت » من غير 
أن أعمد إلى كتاب من كتب الناريجم أو رحلة مئ الرحلات » 
ُآخذ منها الفسول والأخبار والأرقام » وأن أعرض على القارى” 
سورة من الإياة البدوية » إذا هى لم تكن حيظة شاملة» ولم تكن 
كافية وافية » قعى سميحة ثابتة » ليست متتخيلة ولا مبالقاً قباء 
فإن أحسنت فلله الجدع وإن أسأت فالانب على من سرق (دنترى) 
عفا الله عته وساعه 
د 

وبمد» فهدء رحلة كشنية سلخذا فها شهرين اثنين وقطءنا 
فها نخسة آلاف كيل فى السحراء ... وركينا قيها من الأهوال 
ورأيتا من العدذاب ما أو سر دناه وفسكلتاه نكن أشبه ثىء 
بالأساطير 

وم تكن .هذه الرحلة من أجل التسلية أو النظر فى انب 
الخلوقات وغرائب البلدان » ولا للكسب والتجارة ء ولا لشىء” 
مما برحل أفراد الناس من أجله عادة » بل كانت لمصلحة عامة"' م 
وغاية اجماعية » تموه على بلاد الشام وأرض الحجاز بالميرات اجلجة 
والنوائد الكثيرة » هى قتح طريق لاسيارات بين دمشق والدينة 
بسهل على للناس أم الحج ويرغيهم فى أحائه ويوفر علهم نهم 
وماحم . . و نكن هذه الرحلة رحلة واحد ميتم به أهله وأصايه » 
بهم أقرياقم وزووثم » ولكنها رحلة وقد من وجوه 
الشاميين وسراتهم وتجارمم . وكان العاميون جيماً يتبمونهم 
بأفكارهم ويرافق وم يقلومهم وينتظرون البرقيات منهم وينسقطون 
أخبارم > فاذا اتقطمت أيام) اتنشر القلق وساد الذعى وهاجت 
الجرائد » وأقبل الناس يسألون عن أبتائهم وإخوانهم ... فنبتم 
ذلك حكومة الشام وبملكة الحجاز » ثم لاينقطع القلق ولا تسكن 
النفوس حتى يعرف خير الوفد ونجىء منه برقية أو رسالة 

نكندكنا 

وكان أول عهدى هذه الرحلة أن لفينى الخ ياسين الرواف 
المتمد السابق للملكة المربية السمودية فى دمشق » فقال لى : 
لفد عزرمنا على اختراق الصحراء إلى الديتة » نكشف طريقاً للزوار 
ريا 03 فهل لك ق مرافقتنا 5 


ولاجاعة يمنى ‏ 


ليق ارسالة 


قلت : نعم » ومضيت فى سبيلى وأنا أراها أمنية من الأماى 
وأعلم أن بشاءتنا إعا عى الكلام » وأن الوفد لن يسافر » 
والطريق لن يفتح » ولذلك قلت له نعم ؛ وأجبتة إلى السفر . 
وه لكان يسمنى أن أقول ل غير ذاك ؟ تسر ر' بلله مسفاً يستقيل 
الببت خس مرا تكل بوم » ويحن" إلى هاتيك الماهد » وبرى 
زيارته متبته ومبتناه » وربياً يحب السحراء ويعرف أخبارها » 
ويحفظ آدامها ء ثم يد إلى قطع السحراء وزارة الحرم » هل 
يقول لا ؟ هل برفض الوقوف أمام الحجرة الشريقة » والقيام 
فى الروشة » والسلاة حيال الكعبة » والشرب من زهيم » والسى 
بين السفا والروة » وزيارة هاتيك البقاع الباركة التى ولد فنها 
الإسلام ودرج » وعاش فنها سيد للعالم سلى الله عليه وسل» ويأبى 
أن يخالما المرب فى أرضهم » ويمرفهم فى ديارثم » ويرى عيائ 
ماكان يقرأ خبره فى الكتب » ويمرق أخباره على السباع ؟ 

ولفد كنت أعرٍ أن هذه الرحلة جراءة على اموت واقتحام 
للخار » ومجوم على السحراء المئة الت طالا أيتلمت من أمم 
وأبادت من جيوش ء» ولكن ذلك كله كان يتين فى الرحلة 
ويحبمها إل ٠‏ لا ركب فى طبى من حب المناصية والإقدام » 
ولأنها درس من دروس الحياة لا أجده كل بوم » هذا الدرس 
اللدى من فصوله السير والجرأة والحزم والرم والوحدة والنظام » 
يحتاج إليه كل شاب ينشأ فى بلاد ليس فها نظام عسكر ىكالبلاد 
“الشامية ؟ وأن الشبان الذي ولدوا فى المرب للمامة أو قبلها 
بقايل قد فقدوا لطول ما نشأوأ على النمم وتقلبوا فى الغرف طرفاً 
دن الرجولة ؛ وغدوا لا وجدوا م السلامة وفقدوا من 
الساعب يلون إلى التطرى والتانثك وخشوا ن الروج من 
الدن ويبانون الحياة فى الريف ؟ حتى أن إخوانتا من الملين 
إذا أمى أحدهم بالانتقال إلى قرية من القرى فكأنما أمس بالانتقال 
إلى جهم . وما ذلك لسوء عيش القرى فليس فى القرى إلا سمة 
الأجسام وسقاء التفوس وجلاء النظر وراحة الفكر » بل لأنه 
لاايحد فى القرية ( قهوة ) ديا فاسد المواء مسدود الأبواب » 
يجتمع فيه ماثتان أو ثلاماثة على نفخ الدخان ء وقرع الترد » 
وحديث كأننه ما يكون من الحديث » وكات كأثقل ما يكون 
من التكات ‏ ولو أن للشباب ألقوا المناصية وركوب الأهوال : 
لا كان من ذلك شى م 


وصرت أيام ثم لفينى الاأستاذ الروافكرة أخرى فقال لى : 
هلم فقد تقرر موعد السثر 

فأسقط فى بدى ووةمت بين مشكلتين : مشكاة الوعد » 
ومشكلة الوطيةة . فلا أنا أستطيع أن أنعى نوظليفتى وسها معاائى 
ومماش أرق ء ولا أن أستطايع أن أخلف وعدى . ولو أتى 
وعدت غير الشيخ ياسين لمان الأأعن » ولكن الرجل يجدى 
سلق لا يعرف من كلة نعم إلا أمها وعد ميرم لايحه إلا الوت؟ 
فاخترت الوفاء ولو خسرت الوظيغة وفلت له : اما حامر 1 

ثم يسر الله فسمحت فىالوزارة بالسفرء وذهبت أعد الجواز. 
وجملنا كنا أزسمنا السقر» وودعنا الأهل والا جمابء عشت لنا 
الوانع » فأخرتنا حتى ثرا واستحيدنا من الناس لكثرة ما نمزم 
ثم نتمد » وكان أ كثرنا قد أقلع عن حلي هيت ليوفرها » ويجمع 
مها لحية كبيرة » لما ظنوه من أن الرجل هناك بلحيته » 
فكلاكان أطول -هية كان أعلى مقاما . . . فكانوا يأسفون علمها 
ويشتون مها على اماق » ويستحيون أن بواجهوا التاس بهاء 
لأن هذا الزمان جمل الممرون من السنة متكرا يستئحيا منه » 
والنكر من البدعة ممروقاً يفتخر يه . وليثنا على ذلك أياما » 
ثم عليمتا المزمة الأخيرة » فبدّتنا ثقلنا فى المرأب ( الكاراج ) 
حتى نندو مسافريئ . فلما جلناه ورآه أحايتا وجيراننا» حارٌوا 
بودعوننا الوداع السايع وتمن لا ندرى أهو الوداع حقا» أم ستقيم 
بمده أياما وليالى أم.لا نسافر أبد 

"كناف الوأب مع الفجر» وجملنا نننظر حتى طلمت الشمسء 
وكان الشحى ء وأذن الفلهر » وكان العصر, » فأيسنا » وهممتا 
بالانصراف ولكن السيارات حشرت » وتحقق الرحيل» وكانت 
أربماً من طراز ( البويك ) وواحدة من ( الناش ) . وقد رفموا 
على السيارة الأولى علا سمودياً » وعلقوا فى صدرها لوحة 
كتبوا فها « الوفد السوري لاكتشان طريق الحج البرى ». 
وسرنا وسار وراءنا المودمون فى قطار من للسيارات الكبيرة 
ماله آخر يعرف ؛ حتى لفد ظننت أمهم ل يدعوا فى البلد سيارة 
إلا استاقوها » واخترق الوك المدينة مبللاً مكبر مبتز 
له الأرض ...١‏ 

ول أ كن قد أيقنت بالسفر إلا فى تلك الاحظة. فلما تسورتقى 
كيف أفارق أهلى وموطنى ؛ وأطوح بنفسى فى هذه السحراء 


الرسسالة 
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للأستاذ جمد محمد المدى 
م سو 

لاشك أن النقد أمى لا بد منه فى قعنايا الم والبحث ‏ وأنه 
ا دامت العقول الفكرة » والأقلام الكائبة » فلا بد أيض؟ من 
الآراء امتضاربة 1 

ذلك أن الناضش يتلقون فم 'يسدرون عنه اختلافً شديد] 
ًا لاختلاف حظوظهم من الل والمقل والتفكير ودرجة التائر 
المرف الطائق 6 و < الييثة ائلاسة » : 

هذا كانب يستطيع.حين بعالم موضوعاً من اللوشوعات# 
أن علس للحن فيه أ كثر من إخلاصه لأى ثئء سواه » فتراه 
يخلع ما عسى أن يكون له من آراء كوانها لنفسه بإعتباره عضو 
فى يرثة خاصة » أو متأيرا بظروف معينة » بل كو تها له هذه 
الظروف وتلك البيثة من حيث لا يشمر ؟ فإذا خلع هذه الآراء 
وتحلل منها ‏ ولو مؤقتا - وم يجمل لما سلطاناً على تفكيره » 
ولا أثرا فى طريقة يحئه » استطاع أن يصل إلى النتيجة التى بتشمها 
الخيفة » استميرت . وكنت أطل على بردى » وهو يجرى زاخرآ 
فأتأمة ء فأجده أحلى فى عيى ما كان » وأحب إلى نقسى » 
وعن على" أن أفارقه » واستفاقت فى ذهنى مثات من الى كريات » 
وكركت على" حياق كلها لأنها ( فلم ) أراء» فأبعرت فى كل 
يقمة من دمشق » وكل طريق من طرقها قسما من حياقى ٠٠‏ 
وهل حياة ألرء إلا فى قاوب أسدقاله » ووجوه أسمابه » وجوائب 
داره » ومشاهد بلده ؟ فإذا ثارق أهله » وقادر بلده » إك بلد 
لا يمرفه » وأعل لا يالقهم » فكأعا مات نصف ميقة . ومن 
أجل ذلك كانت المجرة جهادا فى سبيل الله » ذلك لأمها لون 
من ألوان الوت » ولكن ساحها ميت يميش ليتأم » واليت 
مات فاستراح 

واستغرقت فى هذه الاأفكار فا موت إلا والوكب قدا بلغ 
( بوابة الله ) ووقف فى ظاهن دمشق » ول يمد موكيا ا 
طوفاناً من البشر ء ولْمّا طامياً من الناس » وكان من 
بزحف زحتا » ويكبر فزاول الأرض » ومبتف 0 
السماء » فلما يلغ ( البواية ) وقف للوداع .. 

لها يقالا 

١4.4 


عن اللنطارى 


أله 


وهو أبمد عن ملق المطأ » وآمن” من مواقع الحوى ! 

أما إذا فرض اللكانب على نفسه ثقافة معيتة أي كانت قيمّها 
فر بتمشاياها » واظاأن إلى عمرفها » واستراح إلى أحكامر! » ثم 
تنأول ما بريد من بحث على هذا الأساس ؟ فقلدا يصاحبه التوقيق 
أو يصادفه النداح ء لأنه إذا صادفه فى أثناء يحثه ما مالف هذه 
القَايا التىآمن مها واطأن مقدما إلها » نفر منه وسشاق صدرآ به 
فاشطرب لذلك ميزان :فكيره واختل معيار منطفه ! 

ولا تجد شيا أشر على الم » ولا أسوأ أثرآ فى المقل » 
ولا أشد إنسادا للرأى » من التمسب وإدغال 3 الطائنية » فى 
محال للبحث وللنقاش . ذلك أن الم والمقل والرأى ليست وققاً 
على ظائنة من الناس دون طائفة » وليس أحد أولى يأن برْعمها 
لنفسه من أحدء وليس نصف أن يحم فهاعرفا دون عرف » 
أو ثقافة دون ثقافة » وإلا خرج عن دائرتها » وتحلل من منطقها ! 

ومن هنا يأنى التقد» ومن هنا أيش) غاتاف قيمته» فيكون 
بعشة اليا عيناً » وبءضه مبتذلة ين . وتلف كينيته » 
فيكون بعضه هادم يبا » ويعضه هائه) سما ! وكل ذلك 
بحسب اختلاف مميته الى فاض عنه » أو إناله الى نضح يه 1 

ففى ناحية التفكير الرشيد » والمقل الزن » والمل اللوثوق يه» 
جد التقد الحادى' » والرأى السديد, والأسلوب الراق» واللفظ 
الهذب! وفى ناحية التفكير الفاصرء والأف الحدودة والملم الذى 
هو أشبه بالجهل » تجد التقد الماح » والرأى النطير » والأسلوب 
الوشيع ء والافظ البذىء 1 

لهذا وذاك أمثلة فها يطلع به الناقدون على الكانبين من نقد 
أواعتراض 0 وفها يجرى به حركاتهم وألسانهم من فمل أو قول . 
ولو شنا أثلنا هتا بما نمرف فلاسودت وجوه وأبييشت وجوه ! 
ولكنا نمرف أن اللوازنة على على هذا التحو تو تفوس] لا حب لما 
أن نَأل » وتفض ماج عنرين] علينا أن تقض » لكسبنا أن 
تجمل على ذلك علامة بلمح مها ما تريد أن نساحه » ولا نريد أن 
نفضحه » من « التقد الرخيص »© 

إذا أردت » أيها القارى' الكريم ؛ أن تعرف قيمة النقد 
فانظر إليه » فإن وجدت صاحبة يبحث فى الجوهس واللبابٍ 0 
دون العرض والقشور » ويطيق أن يشرح بالق صدرا + 
ويمترف به جهراً » فى أساوب عفيف» ولنظ مبذب » قذلك هو 
< النقد المين » 


لكا 


ازسالة 


و إن رأيت ساحبه يشذل الناس بثير الاديث » ومورب من 
مواجهة المق » ولا “يكرم قلمه أن يسيل بالألفاظ النابية » 
والكر الجافية » كأن برى الدى ينقده بالجهل » وسوء النية » 
واللق » والضمف ؛ والعقوق » والفسوق » وغير ذلك مرو 
الأوساف » قاع بأن هذا هو 3 التقد الرخيص » 

وإغا كان كذلك لأنه لم يكلف صاحبه تجهدا » ولم يتقاشه 
تفكيرآ ولا تعبا » فقصاراه أن يكون تموعة من القول السى” 
لت فى" كرّن ء ثم كذدق مها ساحها فى وجوه الناس » فأيت 
إلا أن تمود إليه لتلنسن يه ! 

وقد عنى الترآث الكريم بأن برسم لاناس طريق الأأدب فى 
هذا لجال واتا» وأن يضرب فيه الا "مئال والله بكل ثىء علم | 

< ولا تستوى الحسنة ولا السيثة» ادقع بإلتى عى أحسنء فإذا 
الذى يينك ويبنه عداوة كأنه ولى حم , وما أياقاها إلا الذين 
سيروا » وما يلقاها إلاذو حظ عظلم » 

« ألم تركين قرب الله مثلاً كلة طيبة كشجرة طيبة أسلها 
ابت وفرعها فى الماء . توق أ كلها كل حين بإذن ربا » 
ويغرب الله الأمثال للناس لماهم يقذ كرون ؛ ومثل كل خييئة 
"كشجرة خببتة جتنت من قوق الأرض مالا من قرار » 

« أدع إلى سبيل ريك بالمكبة والوعظة الحسنة » وجادطم 
بإلى مى أحسن » إن ربك هو أعل عن ل عن سبيله وهو 
اع بالهتدين » 

وينبنى على كل حال أن ينتبط السكاتب ذو الفكرة بعا يتطابر 
حوله من سمام التقد» أو يتور عليه من غبار الاعتراض » فإن 
ذلك دليل واشح على أن فكرنه قد وشمت موشع التقار» وأنها 
جديرة بالأخذ والره والناقشة والجدال 

أما انكر المزيلة الساقطة فهى الت تولك فلا يحس يميلادها 
أحد » وتموت فلا بشمر بفقدها أحد » وساحبا فى الالين 
مثمور” مشمور! 

وينبنى أيسا أن يكون الكاتب مع اغتياطه يعا يرى من 
ألاهتام بفكرنه ‏ مترفما معتفظ بمستواء » فلا يفريه إخلاصه 
للنكرة » وتفانيه فى الدود عنها » يأن ينازل غير الأنداد » قيجادل 
فيها الوشيع كا يحادل الرفيع » ويناقش الجاه لكا يناقس المالمء 


ويعامل الكابر المماند يما يعامل به المتوضح التثبت + ويسوى 
بين 5 التقد الرخيص » و < التقد لعن > فإن فى الناس من 
يمل ذلك حيلة » ويتخذ منه وسيلة » ليطير ذكره ويذيع اسمه. 
فايحذر الكتاب هذا التو ع من التاقدين وليذوثوا علمح قصدثم » 
ويمكسوات بإهالحم - عرفهم 0 

وف مثل ذلك بقول بشار إن برد : دوت جر برآ فأعرض 
عنى واستسدرن » ولو أجابنى لكذت أشمر انناس ! 6 

وقد اعتقر مس بن الوليد عما ترك من مجاء دعبيل اخيرات 
بأنه لي سكفئا لحجائه : وأن عرشه أَدَقه من أن 'سبجى » فهو 
يتركه لهذا المرض الدقيق .. قال : 


أما المجاءقدق" شك دونه والدح عنك م علمت جليل 
ذاذهب تأنت طلي ق عر شك إنه ٠‏ عرض زات بهوأنت ذليل! 


وك يتبتى للكاتب أن يحتنظ يبذه التزلة الكرعة لتفسة » 
ينبنى له أن يحتفظ بمثلها للمثير الذى أشرف على الئاس مته » فإذا 
كتبكاني فى « الرسالة 6 مثلاً ذمليه ألا يشو: ججاطا با يرو 
فها على 3 النقد الرخيص »© "ينشر فى غيرها 

تلك شرعة النقد والكتابة عتدى ؛ وأنا أوك بأن أطبقها 
على كل من تقدلى فأسرقف 

فيأسها الذين تقدثم قأسرقم » ويأيها الذين نيا 8 الغلم حين 
كتيم : اذعبوا جينا فأتم الشَُلَعَاء! كر تمر الى 

الدرس بكلية العريمة 


تقبل المطاءات بادارة الباديات 
ف (بوسعة قسر الدرارة) لي هر 
6 نوئية سنئة 194٠‏ عن حملية رصف 
بعض شوارع مدينة السوس وتطلب 
الشروط من الادارة نظلير؟ جنيه ١٠د‏ 


اأزساة ل 


5 
كفاءة هتار الخطا 
قاءة هسه بر أ بية 
لللاستاذ عباس حمود العقاد 
لعفم سوميد 
[ يسدر فى هذا الأسبوع 'كتاب جديد لصديقنا 
الأستاذ الملل عباس تمود العقاد منوائه «هتار فى الميزان» » 
ومو دراسة 'تليلية مستفيضة لهذا الطاغية العادٌ بلقت ماثنين 
وأربعين صفحة فى خسة فصول وعشرات من الوضوعات 
شمات نواحى هذه الشخصية الى بذك المالم وزلزلت الأرض. 
ويرنا أن ادر تدم إل تراء الرسالة هذه ااصفسات 
من هذا الكتاب القبم للسجل هم ينا + 
هليهم وجها من طريقته ] 


ن لذته » ونمرض 


فى كل شهرة خطابية متافذ للمبالئة والإطناب لا يد منها 
فى كل زمان » و زمانتا الحاضر خاسة 

ومنافذ البالئة والإطناب هذه تأني من مصادر «تمددة : 
بعشها برىء ويعشها مهم 3 مها القسود الدبر 3 وها الذى 
يحدث على غير قصد وندبير 

فأول مسادر الميالثة والإطئاب جهور الساممين » وهم كدأب 
الجاهير يحبون أن يتأئروا وأن يخلقوا لأنقسهم دواع الجاسة 
والثالاة » وأن ينوموا أذمانهم تنوعا يسهول لم أن يمتقدوا 
ما يحبون اعتفاده » وأن بنساقوا فى موجة من الشمور لا تطرق 
الحدود » ولا تقف دون الإجماب الكامل 5 لأن الوتوف عند 
حد من الحدود المقولة يفسد الجاسة . وليس إفساد الخاسة 
مما تطيقه الجاهير 

ومى » أى الجاهير » طبقات فى هذه الحليقة: ترتقع أو ببطء 
وتمتدل أو تجمح مع الشطلء على حمب موقتها من المطيب 
وموضو ع الخطاية 

ذإذا كان موسو ع الخمطابة نمرة قومية أو شهوة عدائية 
يشترك فبها اللخطيب والساممون » فالجهور فى هذه الحالة على 
استعداد للحماسة والإطناب يئير مقدرة كبيرة فى الخطيب 

وإذا كان الساممون مرؤوسين لذلك اللخطيب » أو أتبام 
متئيمين لمزبه» يكرهون النض منه لأثهم يحسبونه خش منهم » 
ويحبون [كاره لأن كير منسدوب الم هم إذن أ كثر 
استعداد؟ لاحياسة والإطناب 

وإذا كانوا فوق عذا صقار ناشئين يفورون >رارة السن 


البأكرة فأحرى بهم وثمجاعات وجاهير أن يستساموا مل ب ممون» 
وألا يجشموا المطيب مسجزة الإبداع ؛ لإستجيض بها تلوب مى 
من قبل ذلك لا مهدأ من الجيشان 

تأدنى الجاهير إلى التسلم هو جهور سببة ناشئين يسغون 
إل زعم يفخرون به نثر المصبية » ويسممون منه صيحة الكبرياء 
الوطنية ... وهذا هو ججهور هتلر فى ججيع الواقف ؛ إلا الفليلي 
الذي لا يذكر 

وقد ثهد الناس فى مصر جامع يحتشد لا الساممون زرانات 
زرافات من ججيع الطوائف والأستان »:ايسمموا كلاه يملونه 
ويحنظونه » من خطيتٍ لا يسجب السامع بسو ولا بإعاله ... 
بنية الاجباع فى الواقع لا يشي الاسماع 

ثم تتكرر ادعوة ويتكرر الإقبال ويشكرر التسةيق اذى 
لاباعث إلا الرغبة فى شىء يثير للشمور ويدفع السآمة و( يبرد » 
للجمهور وجوده وسميه وانتظاره » وبريحه من الم ى 
« وجوده 6 بالقتائ. والغناء كريه إلى كل موجود ؛ جهورا كان 
أو غير جهور 1 

وفى وسمنا أن نشهدكل بوم -شداً من الناس يبذلون.من 
مالم ليستممو! إلى تمثل مشحك مشهور فى دور من الأدوار . 
فاهو إلا أن يلظ الكلمة الأولى <ى ينتج رالساممون بالشحك 
والفهةهة . ورا سأل أحدهم جاره : ماذا قال ؟ بعد أن يكون 
قد ضمك مع الشاحكين ! 

الصدر الأول للمبالئةٌ والاطناب فى غهرة الخطياء هو أبرأ 
الصسادر وأخلاها من النش ونساد الذمة » وهو دفاع الجهور عن 
وجوده حيث اننظ له وجود 

* # ب« 

والصدر تثانى وسط بين البراءة والاتهام » وبين الاتدفاع 
والتدبير : وهو مسدر الرواة وكتاب الأخبار 

فإن الصحيفة الإخبارية لتتممد اتهويل والإغراق فى وسف 
حادثة هينة لا تستتدق الالتفات إلا . لأنها تريد من القراء أن 
بلتفقوا ؛ وتميش من التفانهم إل ماتكتب » لاامن تمويدم أن 
يوملوا الاأخيار للتى تستعدق الإهمال 

والكانب الذى يسافر ألفميل لينقلخطبة يلقها أحداار عماء 
ف بوم مشهود مزتقب السير من لاغرب إلى الشرق قد يفقد 


وغليفته إذا قنع بمادون السحر و الإيجازف وصماما سح وما رأى» 


قاد الننب-)ة 


وما ليث افناص ينتظارونه ويتدّمنون به متشوقين متلهنين [ 

وقد تنفق الرواية الأميئة فى السحيفة الرسينة فيترأها 
العارف السثول ويمرض عب طالب الناظر وللءناوين » مرك 
بنظارول إلى مسرح السياسة كأ ينفارون إلى مسرح الثثيل » 
وثم جهرة القراء والنظارة فى كل مكان » ذيتوائر النبأ البااخ فيه» 
وينقطع البأ الذى يحرص على الصدق والأأناة » وينتدى الأ 
برواج الكذب والتلنيق , وبالشك فى السدق وال مانة . 

فبالنة الساممين ومبالئة الرواة ملازمتان لكل شهرة سياسية 
ىكل زمان ولا سما زماننا الحاضر : زمان النشر والإذاعة » 
وزمان النشوف إلى الجدة وللذراية ودفع الل والدآمة 

* * 

ويأنى بمد مبالنة الساممين ومبالئة الرواة مصدر آخر من 
مسادر الهويل فى الشهرة المطابية قأثم عل النية الميئة وانألة 
الرسومة » ونعنى به مصدر الدعوة المسخرة والا قوال الأجورة » 
وهوس لاح بعتمد عليه النازون خاصة قوق اعتمادم على لاح ايدان 

وجيع هذه المبالقات قد بلنت فى تعظم شهرة العم النازى 
أقمى ما يتاح لشهرة أت تبلغ على الإطلاق : فامتام التازيين 
بالدعوة السخرة قد حاوز كل اهماع وجهورثم أقرب الجاهير 
إل التسلم والاستسلام » وحملة الأقلام ما فتشوأ عدة أعوام 


بتنافسون فى إشباع نبمة للقراء بين جميع الأقوام 
+ م 


فن الطبومى إذن أن نكون حقيقة هزلر المطابية أق ل كثير 
من شهرته التى أذاعها الدعاة والسدفيون والسامدون من أتباعه 
وصيديه » وأن يدخل فى حساب شهرته كثير من البالنة 
والاختراع و 2 الخ ذراج » 

ونحن فى عصر تسمع قيه الخطباء وترم على بعد ونحكم 
على لكام فى برل أو موشكؤ أو واشتطون حك راه وسامع » 

فاءلى الفبرع ولا على الصور المتحركة من بديد 

وقد رأيتا هنر وعقمتاة 

فهو ولاشك خطيب مبين ء ولكن لا شك كذاك أنه ليس 
من ملوك السكلام فى عصرنا الماشر ؛ وأنْه لا يمد من طأبقة 
المطباء الذين بخاطبون كل جهود ويتكامون فى كل قشية 
ويروئون عصى الآسعاع » ولا تله يحسن القول بسع لحظات 
فى موضوع غير االوشو ع الذى يقلبه منذ عشرين سنة » أويين 


أناس غير الذين بوافقوله فى اجملة » ولا يخالفون ‏ إن غالفوهى 
إلا فى التفصيل 

فليس هو فى إناضة بريان ء ولا فى بإدرة لويد جورج » 
ولا فى مبابة سمد زغلول 

ولكنه أترب إل المثل الذي كرر دوره حتى حفظله ووعاء 
وذ ريم 3 خلا يقدر على تبديله 

مخيك مثلاً غير غاشب » ا غير مشكار 3 مظالم ألانيا 

لأزعومة » أو غير ملك إل آذان سامنية 

ومخيله واقةا فى لندن أو فى موسكو أو فى القاهرة بغاجى"' 
الساممين على غير معرفة ياسمه ء ولا عهد عونو ع كلامه 

إنه إذن ضائع لا محالة 

وعييه ال كير أنه لا يقنع ولا يقيم الدليل » وأنه ماخرج 
قط على عادة وأحدة تتر إدد فى جع مواقفه وموضوطته » وثى 
33 الحفائظ وإضرام الكراهية ومواجهة السامعين من جانبٍ 
الشمور امّغْق فق عليه ييه و ينهم .2 .ونم اجهاده فى إقناع من 
هو قانع ؟ وإعان من هو مؤمن بذير برهان ؟ 

وض برع هذه المادة عمده إلى علل كثيرة : بعقما أسيل عالق 
بطبدة ؛ ويمضها حديث ظارى' عليه من حوادث حيانة وعصره 

الحديث للطارى” عليه هو هذا الذى ذكراء ؛ وهو أله 
تموتد فى أيامه الأخيرة على الأقل أن يخاطب أناس) لا حاسيونه 
ولايجسرون على حسايه » واملهم لا بريدون أرك يحاسيوه 
لانفاق الشسور ينهم وبينه 

والأسيل المالق بطبمه أنه ققير فى الماطفة الشخسية » 
عن فى الماطفة الشعبية أى الماطفة الى تربط بين الفرد والجاهير 

والعاطافة الشخسية فى التى تربى عادة الساجلة والمحادنة » 
ومواجهة المقل للمقل ء والتفس للتفس » والإسغاء فى موسشع 
الإسناء » والإثيات بالاجة السادعة فى موضع الإثبات 

فالرجل المفطور على عاطفة يساجل بها البواطف » وفكرة 
يقايل مها الأفكار » يقول ويسمع » ويستميل الفرد بإلوسائل التى 
يستال مها الأفراد » مرة بالإإيحاءء وعرة بالدليل » ومثرة بالشررج 
التهوم ؛ وفى كل مىة بتبادل الثقة والاعتراف يحق المنادسة 
والاءتراض 

أما الرجل الذى نشبت نفسه من حانب الناطفة الفردية » 
والذي ليس عنده ما يتبادل به مودة يكودة أو فهما بذهم أو خاطراً 


الرسالة بيك 


مخاطر » والذى اتقمامت جيع الوشائح بينه وبين إوانه من أيناء 
آم إلا الوشيجة التى نكون بين الواحد والأنوف أو بين الداعية 
والجهور - هُذلك رجل دود القدرة على التحدث والفاهم وعى 
اللإسماء والإإقناع عتوءثعليه أن يجد جهور؟ يستمع له ويكتى 
منه بالاسماع » أو أن بتخيل نفسه قم بين جهور وإن كات ى 
علسة أفراد قايلون 

لمذا اشتبر هتار بالتدذق فى أحاديث أأسياسة ساعة بعد ساعة 
دون أن يقف أو يتمهل أو ب أم التكرار . ذإن م يتدفق فى أحاديث 
السياسة؛ فهو بين حكاية نادرة ؛ أو إعادة ملحة معاروقة أو سرد 
تاربخ قدي ؟ فإن لم يكن هذا ولاذاك » فليس فى مله إلا السكوت 


والوجوم 

فهتاز الشَرد 9 ممدوم » 

أما هنار الوجود » نهو البوق الذى ينا فى الجاهير أو برده 
صدى الجاهير 


وانظر إلى سوره وهو فى مواقف التغاثم والتحادث ثر أمامك 
سور؟ فائرة باهتة تناق بالتتكلف ونقص الطياة وتبعث فى نفس 
مارهأ الريبة والنفور 

أما الصور التى يميا فها وتلبسه الحركة والشدة » فهى الصور 
التى ينقطع أيها التفاثم ويذور فيها النشب وتتأجج فيا اليضاء . 

وماذا ترى فى هذه السور؟ 

إن الخطباء الؤاسيين جيء) ليخضبون » وأمهم جيم لبح ركون 
النشب فى الجاهير 

إلا أن الفرق بين غضب وغضب افرق عظم » وإن الاختلاف 
بين حماسة وماسة ليفوق الاختلاف بين القوة والرض »ء وبين 
الجلال والموان 

رأينا سمد زغلول وهو غاشب فى خطبه » فرأينا غنبا كأله 
السيف يصول به الفارس على فرنه » ويمرف كيف يصول 

ورأينا هتار وهو غاشب فى خطبه » فاذا رأيتا ؟ رأينا غباً 
كأنه الدمل الفتو ح نفس عن ننينة كامتة كأمها القيح الحبوص » 
فهو فرصة للأم والتذاذ الثم فى وقت واحد » وهو علاج للتنقيس 
عن داء ه وليس بالسيف فى أيدى الأقوياء 


هو ثوبة مصروع وليس وثبة سارع 

وهو منظر تزونٌ منه الميون » وليس يمنظر تود الميون أن 
الى" مته 

وهو رقسة المج ىف حومة الدم أمام أونانالتقمة والنشق » 
وليس برقصة الفارس فى حوءة البرءاس 

وقد ججمتا فى هذه السغحات صوراً عدة لحتلر وهو يطب » 
أو وهو ينضب »ء لأنه فى الحقيقة قلها يطب إلا ليغضب . قأية 
سورة من نلك السور يا ترى يستطيع القارى' أن يكتب تمتها 
مثلا : د هذه صورة هتار يأر أو يزير ؟ « 

إن هذا اكلام ليكتب نحت صور كثيرة لمسطنى كال 
أو لسمد زعلول » ولكن هئلر - على عتابته بصوره وألظاذه 
رسام خاساً يتيمه فى جميع الحافل وبوزع فى أقطار السالم ألوف 
السور بل غشرات الألون مها - لا توجد له صورة وأحدة 
مخيل إلى الناظر هيشة الأسد اازعر أو الأسد الناشب » وكلها 
بلا استثناء ما يسح أن يكتب القارى' محته : « هتار يموى » 
أو هتلر < يلطم » ... ولا جتاح عليه 

اانا 

ومن المقول أن رجلا كهذا بحب حلقات الخطابة الى يتزين 
قبا لشياطين غروره وحقده كا نتزين ارأة الجنونة لشياطين الزار» 
ويسترح فا للدياج والّبييجكا تستري تلك الرأة لصرعة الرقص 
وجلبة الطبل ورية الذياتم وهى تتخبظ فى الدماء 

ومن العقول جد أن يكرءمواةف الفاوشة والتغاهم لمباتطلمه 
على تمزه وتكشف له عن خواء طبعه ء وتخرجه مها وهو رأى 
نفسه أقل من حوله ... إلا أن يلجأ إلى الهديد بالحرب؟م ينمل 
فى ممم أحاديثه » فهو إذن فى موقف الإملاء وليس فى موقف 
المغاوشة والإقتاع 

وقد سجلت كانه فى الفاوسات التى دارت بيته وبين سغراء 
الدول ورؤساء الحكومات فإذا هى عيرة المبر وأضموكةالأشاحيك 
لايكون فيا إلا ممثلاً براوغ » أو مبددا يتوعد » أو منكرة 
لأ يقال على طريقة الأطفال والنساء الجاهلات : إن أنكر هذا 
لأى أنكر هذاء ولاعريد ... 


ليك ازساة 


ناقشه مستر شاميران رئيس, الوزارة الإجليزية فى الشروط 
التى فرضها على حكومة براغ وأوجب علها فنها أن ذل الأرض 
الطلوبة وأرف تيدأ الإخلاء فى الساعة الثامتة من صباح 
المادس والمشزين من شهر سبتمير ( 194 ) وأن تمه عند 
أنهاء اليوم اثثامن والمشرين 

فقال له مستر شاميرلن إن هذا إملاء 3 إنذار لهأ > بثير 
حرب » ويثير هزيمة على أمة قبلك الطالب وقبلت الاحتلال 

واختار شاميرلن كلة < إملاء 6 تمدا لاأن هتلر يذكرها 
كلا و مماهدات الصلح ومماهدة فرساي على اللخسوص ؛ 
ويمتيرها موجباً لنسيخ نلك المماهدات 

فا زاد هتلر على أن قال : 3 كلا . ليس هو إملاء » . وأشار 
إلى رأس الورقة قائلاٌ : « أنظر -- إن الورقة مكتوب علا 
كلامذر: .-. » 

وه وكلام يقال تلابسى القمصان فى ساحة الخطابة فيةباونه 
ويسيئونه » ولكنه لا يقال فى مفارئات وزراء وسفراء 

المطابة مى اليدان الذى يثلب فيه هنر مبذ! الأسارب » 
وان يطلب به فى ميدان آآخر 

وقد حذق من اللطابة ما "يحذق بالرانة ومساعدة السامعين 
الستمدين للا,سناء وللقصديق وأهمه تدفق التكلام وسهولة التعبير 

ول تزوّده الطبيمة من أدوات المطاية القطرية إلا باد واحد 
وهو اتقطاع السلة النفسية بيته وبين الأفراد واشطراره من أجل 
ذلك إلى مواجهة الجاهير للشهور بالحياة ونشاط الإحساس . 
ومّى نشعلت نفسه ودبت المركة إلى ذهنه فلآ يتدر أن يلهمه 
الوقف بض اللواطر البارعة ألتى يمثل بها أعداءه فى صورة 
منررية » أو سورة تستفز المخط والامتعاض » وكلها من ولائد 
الكراهية وليس فيها صورة واحدة وليدة عماف أو عنايةبالآخرين 

ومختلف الناقدون فى صوته اختلاها لا يتبين الحقرقة فيه من 
يسمع السوت منقولاً بالذباع » وهو بثقل بعض الأسوات على 
أصلها ويمرض يعشما للتحريف وبدغما للتحسين 

فن الناقدين من يميبون على صوته خشوئة تك الآؤان » 
ويقولوث إنه أجرى المملية الجراحية فى حنجرته لإصلاح 
هذا الميب 


ومنهم من يحب عا فى صونه من الممق ورلة التجويف » 
ويه مرد أساح الأسوات اللطابية لتقلى للشءور الجارف 
والهويل على الساممين 

وسواء كان الميب الدى يميبه أولئك الناقدون صميحا 
أو غير سميح فالهم فى سقات الآسوات أن تؤلف بالتكرار » 
وأن يكون ا طابع ولون ممروف» وعندئذ قد يصبح اليب 
حلية ميغوبا فبها مع النجاح والتوفيق , 

قياس رد المقاد 


لأسراء العمر والنثر 


يدمرتين دشر مر رمالوييانم ررك دك مريامايم 
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ازسالة ومع 


ص أدب اقرب 


لللاستاذ همود الدسوق 


مسمس ورد 

« هذه القصة تصوير صادق لما يمتلج فى تمس اللندى 
فى نمرة الحرب » وما يهم في “ممه وشمت بصره من هول 
وكرب » يفقداته شجامته أحيانا » ويشحنان عزيمته أحيانا 
أخرى ؛ ناما أن يورب فمل راوى هذه القسمة ‏ وإما أن 
يودي واجب الوطن على الوجه الأ كل > فمل رفاق له ٠‏ 
وهذه السررة بش ما وتع فى أواثل سرب المنوات السبع 
التى شن فارتها فردربك الأ كير ملك بروسيا على ماريا تيريزأ 
امبراطورة النسا وحليفاته! فرسا والروسيا واذويد وأسبانا 
والريغ الألانى فى سنئة ١7٠1+‏ > وكانت سجالا في الغالب 


ينه وين أعدالء » 


قال الروسى القار : 

وأخيرا فى السانى والمشرين من سيتمير (1765) أعلن 
النغير وتلفينا الأ بالسير» فسرت الحركة فى كل ثىء» ونقض 
ف نضع دقائق سك واسع متراى الااطر أف كالدينة المظيمة 
5 به قى ساعات . وشدد) الوحال وتأغيتا للفسيرء وصدر الأمن 
بإلتقدم واتحدرنا إلى الوادى ؛ وأقنا عند بز" جسرا 1 وشققنا 
قوق المدينة قبالة معسكر السكسونيين طريقاً يذتهى أحد طرفيه 
بباب برنا . وكان الكثيرون من أسرى السكسونيين يصمدون 
منه إلى الجبل متازهين أربمة أربعة » ويلفون على امتداد الطريق 
الطويل شما وتمريشا لاذع لاعفر لمم من معاعه . وكأن بمغهم 
يقبل من نلك الناحية حزيناً من ارت 2« وآخرون يقبلون 
عليم سام التحدى والنسوة » وفريق غر هؤلاء وأولئنك تعلو 
وجوههم اينسامة تأبى أن تترك للبروسيين الساخرين ديناً بلا 


سداد . فى ذلك اليوم قطنا قظمة أخرى من الطريق وعسكرنا 
فى لياينشتاين 


وف الثالك والمشرين كلف لاينا بمإية عريات للؤن . وف 
الرابع والمشرين فنا زحف مضاد » وبامنا ليلا وق الشباب مكان 
لا يملمه إلا الله . وفى اللامس والمشرين استأنفنا المسير مبكرين 
وقلمنا إل أوسيج ج أربمة أميال.» وهنا أقنا إلى التاسع والمشرين 
)١(‏ مدينة فى مناطمة درسدن من أجمال سكسونيا 


مخرج كل بوم للاستطلاع » وتباجنا غالبا فى أثناء القيام ببذه 
لهام جنود الا مبراطورة» أو يدهمنا من كين وابل من الرصساص 
فيسقط غير واحد قتيلاً» ويتخلف جرحى كثيرون . فإذا ما سوبت 
مدفميتنا بضمة مدافع نو الكامتين ولى المدو الأدبار . ولم تكن 
هذه اللسادنات تخيفتى فسرعان ما ألفتهاء فكنت أقول لتنسى : 
إذا دام الأمى على هذا النوال لايكون علينا منه ضير يذ كر . وقى 
الثلائين عاودنا الرحف طيلة النهارف نصل إلا ليلا إلى -جبل لايعرقه 
متا أحد» ولا يدرى من أعسء من ثم على شاكاى إلا ما يدرى 
الشرير . وتلقينا فى تلك الالثناء أمر؟ بألا نقم هنا خياما وألا 
ناق بنادتنا » يل نظل متأهبين على قدم وساق » إذ كان المدو 
على مقربة منا . فلا أسبح الصباح رأينا وسممنا أخيرا ما كان 
يحرى حتنا فى الوادى من ومض وقسف شديدين , وف تلك الليلة 
الزئجة فر كثيرون من الصفوف وفى جلة من فروا الأ بخان . 
ول نكن الفرسة قد سنحت لى بمدء وإن كنت إلى ذلك المين 
لم يزايلنى الاطمئناة 

وأسماقفنا فى الصباح للباكر لنتحدر من واد صغير ضيق 
إلى الوادى الكبير ؛ ول نكن نستطيع تمييز الأشياء من كثاقة 
الشباب . قلا بلمنا السبل أخيرآ وتقدمنا إلى اليش الكبير 
كذا نزحف فى ثلاث كتائب . واستبتامن خلال الصّباب النقشس 
كالسحاب جنود المدو قى مضبة قوق مديئة لوبوسئس فى 
بوهيميا وكاوا من فرسان الامبراظورة . أما مشانها فم تقع أعيننا 
علهم إذكانوا برابطون فى الدينة : وفى الماعة السادسة قسنت 
الدافع من كتببتنا الأمامية كا قسفت بطاريات الامبراطورة 
قسن باع من شدنه أن كانت قتأبلها تصل إلى آلانيا » وكان فى 
الكتيبة الوسعلى . وكتت إلى ذلك المين أمنى النقس يمرب » 
ذلا وقمت الواقمة عل على" الهرب وانسدت فى وبجهى السالك 
جيماً . وكنا تزحف فى تلك الأثناء بلا انقطاع » فلم قلبث شجاعتى 
أن زايلتنى » وكتت خليق أن أتسلل إلى بعلن الأرض . ذلك أن 
خوفا كالدى كان يتملكنى كان يخلع على وجعى شحوب لوت * 
وكان يقرأ على سائر الوجوه حتى وجوه أولئك الذي عهدتهم 
مرحين لايبالون . وكانت قناق الشراب الفارفة ‏ و لكل جندى 
مها واحدة ‏ تتطابر حت وقع القتابل » فإن أغلبتا كان قد أفى 


افك الزرسالة 


عبى آخر جرعة فى قتبنته واسئد مما شجاعته فى ذلك اليوم ؛ 
أما الند قفد لا تكون به حاجة إليها . وتفدمنا الآن إلى مر 
الدافع إذ كان علينا أن نتبادى الوقف وكتبيتنا الأمامية . 
فياهول ماشبدت 1كانت كتل الحديد ترز فوق رؤوستا» وتقع 
نارة أمامنا وثارة تتفذ إلى الأأرض خافنا » نيتطابر اليابس 
والأخضر والكلا والحجر؟ وئدهمنا أحيانا فتمزق أجسامنا وتذرو 
أعشاءنا كا تذرو المشم الرياح , ولم نكن نبصر قدامنا إلا فرسان 
المدو تأنى يمختلف الحركات ؛ فتارة تستمرض ومارة تستدير + 
وآ تؤلف مثلئاً وآونة هريما تنتذ تنتظام فيه . وتقدمت قرسانتاأيس 
وكرت على المدو . فياله من واب شرك اشم 
وعض خاطفا ! وم تمض ربع ساعة حتى ارئدت فرسانتا مددورة 
وقد هما الشموبون وتعةيوها حتى مرى مدافمتا . وهذًا مشهد 
ما أجدر للم بأن يعبده ! خيول يملق فرسانها فى اركاب » 
وأخرى بحر أحشاءها على الأرض . وكنا فى تلك الأثناء ما تؤال 
نحت نيران المدو حتى بلئت الساعة الهادية عشرة وجتاحتا الأيس 
ل يطلن رصاصةء على حين كان الأيعن بمذوض المركة ويسلاها . 
وظن الكثيرون أنه لا بد لنا من الحجوم حيث برابط جند 
الأمبراطورة َ ولإأكن إذ ذاك جزوما كا كنت من قبل » 
وإنكانت عفاريت الجبشين لم تنتأ تثتل عن كثب ولليدان مغملى 
بالقتلى والجرحى , وإذ يتنصف الهار أو يكاد صدر:الأعس إلى آلاينا 
وائئين ممه بالارتداد » ققانا لمله إل المسكر فتكت القتال ! 
وسمدنا مرتفمات الكروم يمخطى حثيئة ونفوس مسئبشرة » 
وملاًنا قلانسنا من دوالى الكرم وأ كلنا من أعناسها هنيقاً » 
ول يخطر لى ولن ث إلى جانى سوء على بال » و إن كنا ما زلنا ترى 
من القمة إخوانتا فى العممة نحت النار والدخان » ونسمع قسفا 
مرعبا فلا ندرى على التحقيق لمن كتب النصر . وكان قوادنا 
يقودوتنا فى تلك الأثناء مصسّدين فى الجبل » ممنين فى التصعيد 
إلى قنة “شق فى سخرها ممر ضيق . فلدا بلنت طليمتنا القمة عمنا 
الرساص يعلاق إطلاقا مرعباً. فزونا] نثذ جلية المير» إن بشمة 
آلاف من جنود الا ميراطورة قد كانوا تلقوا الاأمس بالسمود 
إلى الجبل فى الجانب الآخر ليتقشواءلى جيشنا من خلف » فاتسل 
الخبر يقوادنا فكان أن ارنددنا من لنسبقهم وتفسد تدييرثم» 


ولو قد تأخرنا بشع دقائق لبلذوا القمة قبلنا ولكتا من الحاسرين 
ونشبت بجزرة لابو سف قبل أن نتمكن من ن إقساء لابندوريين عن 

للنابة . ونكيدث مقدمتنا خسائرفادحة وأنقضت مؤخرئنا لتجدها 
حتى تم لنا احتلال القمة . وكانت جثث الاتلى وأجسام الجرحى 
نؤلف لا حت أقدامنا تتمثر فيه . وسرنا فى أعقاب البتدورين 
يليم عن ميتفمات الكروم درجة درجة ونقذر خلفهم من 
صخخرة إلى صخرة حتى بلغنا السهل . وأطبق البروسيون الأسليون 
والبرائدنيرجيون عل البندوريين كالمن » وكنت أنا حين جى 
الوطيس كن به مس لا يجد الموف أو افذعى إلى قلى سبيادٌ» 
فأطلقت طلفاتى الستين شوط واحد» حتى إذا أتيت علهاسخنت 
بندقيق وبإنت فى يدى كالجر ؛ فذهيت أجرها من نطاقها » 
وأحسبى فى تلك الأثناء لم ألق إلى جانى نفس حية إذكان الكل 
قد عمرعوا إلى المواء الطاى . واتخذ البندوربون مسر أكرم ثانية 
ذوق السهل قبالة لويوستس على مقرية من ألاء » وجعاوا بطلقون 
بنادقهم مستيسلين على مرتفمات الكروم حتى عض غير واحد 
قداى و إلى جانىفى اكلا" . وكان البروسيون والبتدوربون يختلط 
بعشهم ببعض ىكل مكان » فن وجد من الآخرين لايزال يتلحرك 
ضرب بالكرنافة على أم ناصيته أو لمن بالسنا. واسدؤنف للفثال 
بالسهل . ولكن أنى لامرى. أن يمف ماحدث والدخان والبخار 
يتساعدان من لوبوستيس » والهد والرعد يممان الأذانء والمماء 
والأرض تكدان تنطبقان ؛ 

أنى لامسرىء أن يصف ذلك القررع التواصل لثات الطابول 
وذلك المزف الذى كزق الفلوب أو يشده المزاثم من موسيق 
اليدان الختلغة الآلوان » وتلك السيحات المنبمثة من كثير من 
النواد » والزغرة الرعدة من مساعديهم » وتلك الاستغاثة وذلك 
الاستصرام التصاعدين من آ لاف مؤلفة من عاب لليوم الأشقياء 
الدوسين بالأقدام أنصاف الوتى ! لقدكان هذا كله يذهل الحواس 
وكانت الماعة الثالثة ولوروستيس نحت النيران وجنود مقدمتنا 
بطبقون على البندوريين كالأسود الكاسرة » فيقفز مئاتكفيرة 


منهم إلى الاء والدينة نفسها مسرح للفتك والطمان . فى هذه 


)١(‏ فرفة فى حي الأمبراطورة ماريا تيريزا كانت 


مؤلنة فى حرب 
السنوات السبم من الجر والدلاسيين والسرب . 


ازساة بصبيه 


اللحظلة لم أ كن يطبيمة الحال فى الطليمة » بل كنت فى الؤخرة 
لاأزال على جبل الكروم : يبنا الكثيرون غيرى كا أسلقت 
القول يقفزون فى حمية من درجة فى الل إلى درجة ببادرون إكى 
يجدة الإخوان . وإذ كنت لا أزال فوق المرتفع أطل على السهل » 
كا لو كتت أطلع فى جو حالك صرعد ينساقط فيه ابر » قلت 
لنفى : هذا أوانك قد آن ؟ أو قال لى على الأس اللك اذى 
كان يحرستى : إركن إلى القرار ! 

فتلفت من حولى فإذا كل ثىء أماى نار ودشان وتخار » 
ومن خلق جتود كثيرون ما يزالون ببرعون للانقشاض على 
المدو » وعن عينى جدشان كبيران على أتم الأهبة للقنال » وعن 
ثعالى مستفعات الكروم وأدفال وفلإت » وهنا وههنا بشمة 
من البروسيين والبندوربين واللموسار قد أربى قتلاهم على جر حاهم » 
فقات : هنا ! هنا ! فى هذا الجانب وإلا استحال الام على" 

قنسللت بسرة أخافت أول الأعس فى مشبتى أخترق الدوال . 
وكان بعض البروسيين لا بزالون يرون لى مسزعين » فكانوا 
يقولون لى : تل ! جل ! أنها الأخ فالفوز لنا 1 أما أنا. قم أحر 
جواباً بل تصتمت قليلاً أنى جريح » وواصات المير أرنش من 
االحوف ما فى ذلك شك . وإذ أ بتمد فى تلك الأثناء حتى لا قبل 
لأحد بدذبق ناعفت من خاوى وأممنت فى سيرى وغليزت 
فيه » وأ أتلفت يمنة ويسرة كالسياد . وتطلت من بميد 
لآخر سرة فى حياتى إلى حصاد ألوت وحومة الغناء ؛ ثم أطلقت 
ساق للريح بجااب النابة » وكانت مادّى يقتلي الموسار 
والبندوريين وجثث اليل » وعدوت عدوا سريماً إلى انبر » 
ووقفت عنده . فإذا بسَمة من جند الامبراطورة السابين الذين 
تسللوا مثلى من المركة يصوبون إلى" بنادقهم عند ما أبصروق 
ويماودون إلى" النسديد يتين أخريين غير مايئين يبندقيتق التى 
طرحتها » وبقلنموق التى كنت ألوح مها وأشير الإشارة الألوقة ‏ 
على أمهم لم يطلقوا النار» فاعتزمت أن أعدو إلهم ولوم أفمل لكانوا 
أحرياء بأن يطلقوا على النار؟! علمت بعد ذاك . ولا جثهم وتلت 
لم ف فار من الجيش ء أخذوا منى بندقيتى » ووعدوتى بأن 
بردوها إلى فيا بمد . . . لكن اقذى استحوذ علبا لم بلبث أن 
اختنى بها على الأثر واقتادونى إلى الفرية ألتالية وكانت تبعد 
ساعة كملة مئ أوبوسئس ؛ وكانت لنا فى خلال ذلك جولة 


فى الماء ولبس من تقالة سوى زورق واحد » وصراخ الرجال 
وعويل النساء والأظفال برتفع كلاها إلى أجواز القشاء» فتكل 
بريد أن يعبر أولا خوقاً من البروسيين » وكلهم يتصوروتهم 
جد قريبين) أو لعلمم بثياوم عالقون » وم أ كن فى جلة التأخرين 
بل قفرت إلى وسظ زسية من النساء » واولا أن اللاح قذنف 
بالبمض إلى خارج الزورق لبتنا من المنرقين » وكان فى الشفة 
الأخرى فر بندورى رئبى قاد إليه من راققوثى فتلقاق 
ذوو الشوارب الشقراء تلقياً حسئاً » وقدموا إلى التبغ والشراب 
على الرغم من عزنا البادى عن التغاثم » وأنقذوا سى حبة إل 
ليتميرئز فب أظن » حيث قشيت ليلى بهن يشعة من أيناء بوهيمياء 
وأنا غير آمن بهم على رأمى . لكنه قد كان بلغ منى جهد 
النهار وعنته ميلم دارمته رأسى فكانت هذه النقطة الحامة آخر 
ما فكرت فيه ١‏ 

وفى السباح وكان الثانى من أ كتوير نقلت إلى ودبن حبث 
مسكز القيادة الأميراطورية المامة . وهناك النقيت بمائتى بروءى 
كلهم هارب على طرينته » وفى لهم ساحى بخان . ولشد 
ما اتبجنا باللقاء على حين غفلة وترحنا بإلنجاة والحرية . وظفقنا ” 
تتحدث وهل ل كأننا بإلبيت نسطالى » ونذكر زيدا من الإخوان 
وعبيد؟ » وتتساءل أبن هايا ترى ؟ 

ومح لنا بالتجوال فى المسكراء ووقف السْباط والمتود 
حولنا زمي؟ يستزيدوننا من الحديث عن أشياء لا ندرمها . وعيف 
يمضنا كيف يستميل مضيفه بالداهتة واختراع مثات الأكاذيب 
عن البروسيين حطأ من قدرثم وتقليلاً من شأنهم 

وكان بين جنود الأمبراطورة من ثم على هذه الشاكلة 
فيش وغاو؟ » فزعم أقصرقزم فبهم أنه حل أطول برائدنبرجى على 
الفرار » واقتادوق بعد ذلك إلى قراية سين أسيرا من فرسان 
بروسيا فكان منظر؟ ألها ! فإن أحدا مهم لم يلم من جرح 
أوجل . وبمضهم قد بشم وجه هكله ؛ ويمشهم قد أسبيب فى رقبته 
أو أنه أوكتفه أو لاذه . وقد كانوا جيماً يتأوهون ويثنون ٠‏ 
وك حد الله أولئك للبانسون أن جدينا هذا للسير مسيرثم ١‏ وكم 
ححدنا تحن الله على ذلك وأئنيتا عليه | وقضينا الليل فى المسكرثم 
نقد كل منا « دوكات »© لبفره ء ثم بمثوا بنا إلى قرية بوهيمية 


وعد الرسسالة 


9 9 
2 دل اصلامح الآزء هر 
للأستاذ همد برسف موسى 
مج سر سا 

3 الأزهسبون ؛ ومن يمتموم أن سير هذا المهد الليل 
فى الجادة الستقيمة » للأستاذ لكريم الزيات أن يخسص لمسألة 
إصلاحه شبئاً غير قليل من عنابته » وأن بوسع للكاتيين قبا 
جانباً من رسالتة » وجاء أن نسل آآخر الشوط إلى محديد الغاية 
وتههيد الطريق وتميين الوسيلة . ولكنى - ويشاركنى فيا أخافه 
كثيرون - أخثى أن بلتوى علينا الم 8 كأ نتحرف عن 
العاريق ؛ فيختلط عليتا الرأى » ويفوت الثرض ؛ ونلتعى وقد 
صرناأ كثر مما تحن شيعا وأحزاباً . 

ذا رأيت أن أ كتب هذه الكلمة الأخيرة وأتمرف 
بمدها إلى غير ذلك من شئون 

إعا ينجح الطباب إذا صدق مريشه القول وعض له الرأى 
وسارحه بدلله على جليته . وأا ينتفع امريض متى وئق يطبيبه » 
وأيقن كرضه » ووقف على خطورنه ؛ وأحس بحاجته للملاج . 
هذا كان واجب الطبيب أن يسالن الريض بالذاء وأن يباديه به ؛ 
لكن فى لنة لا ندعو لليأس ء ولحجة لاتميت الأمل » حتى 


حيث غفونا قليلاً ؛ ثم رحلنا إلى « براغ 5 فى اليوم التالى . 
وهنا توزعنا ترود بالجوازات كل ستة أو عشرة أو أثنى عشر 
ممأ ما داموا بتبمون طريقاً واحدا . وكتا خليطا يبا من 
السويسريين والشوابيين والسكسونبين وللبفاريين وأبناء التيرول 
والوبلش والفرنسيين والبولا كيين والأتراك . وكانت براغ ترتمد 
حُوفا من البروسيين ويستولى عليبا رعب لا مثيل له . وكان أهلها 
قد علموا ينتيجة ممركة لوبوستس وأيقنوا أن للظافر لا بد أن 
يكون على الأبواب. وهتاك أيشا أحاطت بدا زم الجتود والأهالى 
لقص علهم ما ينتويه البروسيون ؛ نكان بعشتا يظمكن تلاك 
الآراب الجازعة » وبمضتا يجد مسرن فى إرعابهم وى القول يأن 
ألمدو قريب الزار وإنه تق كالشيطان . 
قود الرموقٌ 


لا بكون كن ينفض يديه من مدنف صار فى الاحتشار 

من أجل ذلك كان لا بد فى رأنى لمن يدعو للاسلاح من أن 
يتأن له ويائمسله الوسائل ويتكثر 4 الأعوارك » وألا ينفر 
أحدآ ممن إلهم يساق الأديث وبطلب الخير . ذلك أقرب إلى أن 
تصادف الدعوة قبولاً » والكلام سميماً » وأعون على باو الأرب 
واهدى انيل الوظر . على أن الألم لمرض قد يكون بالا » وفورة 
النفس قد تكون قوية » فيند القر أحراة وإشقط أحيانا » وهنا 
نلتمس للداتى سبيل المذر من لوص النية ونبل اللقعبد ؛ مادام 
لا يبحمل دعوته ذريمة إلى حاجة وسبيلاً إلى مساد 3 

وءبما يكن فلست ثمن برشون أن تتكشف المركة القائعة 
الآن عن بنع مقالات لا تعدو أن تكون كصرخة الأغان 
وركشة الفرس ء أو مولة التقّس وحسو الطائر ‏ أرجو أن ننتعى 
مها وقد وت الناية » وارتسمت الخطة » وامحدت القلوب 
والمزائم » وتوامى الجيع على مافينه الخير للممهد الذى نشرف 
بالاتتماب له؛ وتوحدت اللهود للسير للأمامعملياً. ولمرمن أجدى 
أسباب الإسلاح التى يجب أن نبدأ بها فيا أرى أن يكون - كك 
قلت فى كلة سابقة ل وكذًا الواحدمنا قبل كل ثىء كيل نفسه 
فى خلقه وعلمه حتى يصير مثِلآءاليا لطلابه ؛ يلهب عواطفهم ويسدد 
خطاهم » ويشركهم فى خير ما يقرأ ويدفمهم للمطالمة والبحث 
والانسال بالحياة الملمية الجادة التى لانحد بالكتاب القرر والنهاج 
المرصوم ! بذلاك بوجههم وجهة الخير فى غير عتاء ويحتذونه فى غير 
تعمل .م يضيف لهذا أن بتآزر مع نغرممن يقاسعونه الآلام والآمال 
فيكو نوا جبهة تعمل فى غير ملل أو إعلان لبمث مجد الإسلام العلى 
وما طواه الزمن من هثلفات الملماء الأعلام فى الفرون الأول قبل 
تغلب المحمة وانتلاق التمابير . 

وقبل هذا وذاك يكون رجلاً لا سلطان عليه لثير تميره » 
ولاسبيل للحزبية والحوى فا يأخذ ويدع » لا يجامل على حساب 
السلدة المامة ه ولا يتحزب مع وشوح الحق. بذلك مجدالإسلاج _ 
الرجو يسير اللدمس دا /اتناول . 

وقديا قالوا : من برى القوس رى ء ومن تدح النار اسطلى ٠‏ 
وإلا إن كان قصارانا ثورة حفية من فترة لأخرى دون أخذ بالعمل 


الرصالة اعد 


التتج تمذر علينا الإسلاح ونأ مقتربه واءةاص ذلوله 
بيت كلة ويم الحديث ؟ عى ملادظاة مخيرة على الإشارة التى 

حاءت فى 3 رسالة كاية للشريمة الوستاذ الآ كير 6 إلى مدهد 
الدراسات الإسلامية . إن هذه الإشارة نهم أن هذا المهد 
يزاحم الأزهى فى بعض ما نصب له نقسه من مام » وأظلن 
أن هذا ليس من الحق فى شىء ؟ فهو على ما عرفت من طول 
ترددى عليه وانتفاتى به انتفاءا كيير الأثر ب قسم من مكتبة 
ال+اممة العامة ؛ جعت فيه المؤلفات الخاسة بإلملوم والدراسات 
الإسلامية بوجه عامء سواد أكانت باللغة المربية أم بثيرها . 
برى الزائر له إذا أراد أن ببحث فيلسوفاً » كالفاراى مثلاًء مؤلفاته 
الملبوعة يعصر وغير مسر ؛ وقدرا كبير صالحا مأكتب عته 
بالمربية أو غيرها من اللثات . ذلك ما يزيد على أريمين عبد 
جاعة من الستشرقين الفرفسيين » فهما تمريف واسع المخطوطات 
الإسلامية الوجودة بمكتبة بإريس العامة » وعرض لبعض 
نصوصبا ء وإلى فهارس الطيوعات واللخطوطات الإسلامية 
ا موجودة بالسكتبات المامة يمسر وأور! » إلى كل هذا وما إليه 
منظم موسو ع على حبل الذراع من بريد ؛ حتى إن الباحث وهو 
جالس إلى إحدى الناضد فى مهوه ارحب ء بين نلك الذخائر الملمية 
الإسلامية يشر أله لا يكاد ينقصه شىء فى سبيل الوصول ذا يريد 
من بحت ومحقيق 

أبن هذا منمكتبة الأزهى للتى لم أستطم ولا يستطييع غيرى 
أن ينتفع بتىء منهاما دامت على ما عى عليه من ضبق مكان » 
ونقص موظفين » وإهال وعدم رعاية [ 

وكيف يماب ذلك للممل الجليل » وبنظر إليه النظر الشزر » 
على غير معرفة يه؛ بدل أن نشكر من كان له الفشل فى إنشاله ! 

أقوا ل هذا عن على ؛ لأنى لا أعي أن أحدا من الأزهرين 
حتى شباب الدرسين ‏ تردد عل هذا المهد للانتفاع يه » 
رغم دعو لى له وبثى عليه » إحابة لرغبة حضرأت الموطنين الثقات 
القائين يشثونه . 

أو أن إخواننا الذبن اشتركوا فى صياغة « رسالة كلية 
السريمة الأستاذ ال كبر » عتوا بالتمرف إلى ذَلِك المهد الذى 


يؤدى الآن خدمة لا يؤديها غيره » لما أشاروا إليه إشارة من 
يحب وبكره عن غير عل . ولمل منْهم من كان ولا بؤال فى 
أغد الحاجة له لتحشير ما ,طلب مهم من.بحوث ومحاشرات 
علمية فى الامتتحالات ! 
آنا 

وبمد ذلءلى وفقت بمض الثىء فها تحن بسبيله » والله 

الستمان , 
كم لوسف مرسى 
مدرس بكلية أصول الدين 


ايد 


اعلارت. 

تمان وزارة الدفاع الوطنى أنها 
فى حاجة إلى سائق سيارات مخطوعين 
عماهية شبرية قدرها 5٠٠‏ ذل #انجليه 
شاملة تمن الغذاء و مكلاف المسكن والليس 

ومدة أأتطوع سنة قأبلة التجديد . 
ويشترط أنيكون امتماوع مصرى 
الجنس وبيده رخصة قيادة من كل الرور 
أن لاتفل سنه عن 5١‏ سنة ولا تزيد 
عن ه” سنة على أن يكون النبواون 
عساكر خاضمين للأحكام المسكرية 


ا م 


2 


مدة التطو ع 
على من برغب فالتطوع أن يقدم 
طلبأيذلك إلى صاحب السعادةٌ مذ برالقرعة 


المسكر بة بالمباسية بالقاهرة وأن بوضح 
فيه تاريم ميلاده وعرة وتاريح الرخصة 
التى بيده وحل اقامته لانخاذ اللازم نحو 
الكشف عليه طبياً وامتسانه . 4غهه 


0 
1 
0 
0 


3 الزرسساله 


الانداذ فوزى العدو: 
اماع سوروت 
مفاهأة ٠٠١‏ وما 

كانت أبرز حوادث الأسبوع للانى حادثة تسلم الجيش 
البلجيى بأ ملنكه . وكانت الهادنة مفاجأة لم يتوقعها المالم ؛ 
بل لم ندر قيادة جيوش فرنسا وامجلترا من أمرها شيا . فعى 
مفاجأة لم بقل وقعها على نفوس القراء من الغاجآت الحتارية . 
واختاف الناس فى تقديرها » فن قائل إنبا نوبة يأس استولت 
على للك ليونود فى ساعة هزع واشطراب أعصاب ء ولاسيا بعد 
ماوالى اليش الألانى مجومه فى الليل» فل يلد إلى الراحة كاممتاد . 
ومن قائل إنها خيانة صريحة ة ارتكيها الك بإلاتقاق مع الألان . 
ومن فريق "الث يفول : كانت لخعاوة متوقعة سار فبا الك 
ليوولد الثالث على مثال قرار فيادة اليش المولئدى عندما أمرت 
جيوشها وضع السلاج 

وليس لنا أن تقرر الدوافع لهذ الخطوة » قعلمها كا قال المستر 
نشرشل رئيس الوزارة البريطانية عند املك وحده » .ولا يجدر بنا 
الحك عى ذملته الآن » ولكن هذه الخطوة ترينا ظاهرتين 
عختلفتين فى أخلاق شمبين عظيمين . فبيما اللعنب الفرنسى يقابلها 
بمرارة وغضب ظهرا فى حديث السيو رينو » قابلها الشمب 
البريطانى بيرود وثبات ظهرا فى حديث رئيس الوزارة البريطانية 

والبرود والثبات فى قيادة ايوش من أ كبر وسائل محفين 
النصر ؛ فهما لئان كبي تان للاحتفاظ بالمقل والنطق . وأذكر 
أن الإنرال ذرانش قائد الجدوش البريطانية فى فرئسا سنة 1914 
م يمد كلة مدح مها أحد قواده فى أحد المارك أبلغ من أنه كان 
مثال البرود وللمكينة فى ناقق الأنياء وإسدار الأواص 


١‏ ويتلف موقف تسلم الجيوش 1 البلجيكية الآن عن تسلم 
الجيوش المولندية اخخلاما ينا . ققدكان اليس المولتدى يقائل 
وحده ولاتحتل ممه قوات الخلفاء مواقم تشد أزره أو يشدأزرها . 
ول نكن المركة حامية لم يتقرر مسيرها بعدكا غى الحال مع جيوش 


الحافاء فى الثمال 0 يكن قرار هولندا لا يؤر إلا على مونف 
جيوشها وحدهاء وهذا أص للم وحدثم دق تقر بره م اتمحاب 
ألفوات البلجيكية من مواقمها قد ا<لى ثغرات واسمة فى سذوف 
الفوات المتحالفة 

فاذا عررفنا أن من #فاليد الميوش البريظانية والنرنسية 
ألا تلتى السلاح تبين لنا مقدار اللطأ الفاوح الذى جره إلقاء 
الجيش البلجيى اسلاحه . وإذا كان ئمة خطأ يستد إلى اليك 
ليوبولد » فلأ لم ينذر قيادة الطلفاء إللعاوة للتى اعتزمرا لتتخذ 
من التدابير ما بربأ السدع الذى يحدثه انسحاب قوانه 

بيع المساء والهيام 

صق إلى ذلك ما واقتنا به تائرافات صباح نوم الثلاثاء سن 
أنباء تمبلل لما وجه الناس إلبثشر والاامل » نقد وصلت جووش 
الحلفاء إلى بابوم » و تقع فى منتصف النتو ٠‏ الاألاتى بين حوض 
هر للسوم ومديتة أراس ٠‏ ومعتى هذا أن جووش الحلفاء تمكنت 
من الضغط على رقبة للنتوء الالمائى المتد من هذا الكان إلى 
سواحل البحر . ولو تبسر لما أن تصل -خطوطها يين جيشى 
الثبال والجتوب من هذه التاحية اسهل عللها أن تحمر هذه 
اثفوات وتمزلها عن قواعد تموينهاء ويالنالى تشضى عليها قضاء مبرما 

وذهب بض الناس إلى أن هذه الخطوة ممتاها |نتصار الحلقاء 
ويدء الخماتمة . ققد سحبت ألانيا كثير من قوانها من خط 
سيجفريد ومن على الحدود السويسرية لتعزيز أما كلها كا أيدت 
مواقمها بقوات ميكانيكية هائلة هى فى الواتع صفوة للقوات 
الامانية للتى أعدت للمواقع المسايرة الماسعة . ويدلنا هذا ءلي أن 
احتياطى القوات الهاربة قد نفذ فاعتمدت على قوات رئنسية 

وقد.رأبت كثير1 من ألناس يسْعمون ديايس كبيرة فى هذا 
الوشع وبشنطونها بشدة على خرطهم كأنها مسامير توضع فى نمش 
اليش الألاتى, ثم بوسلومها يمواقج الحلفاء مخيوط خضراء مضي 
لاسلام يسود العام . ولكن ماكادت تاغراقات السباح تصل بنبأً 
تسلم الجيش لباجيي حت وجم محررو الحرائد » ووقفوا أمام 
خرطهم مترددين أبن يضمون دبإبيسهم» وكيف ينهمون الوقن 
علي سوء الحوادث الاخيرة 

وأنش خطاب الستر تشرشل وتصريحات وزراء بلجيكا 
كثيرا من الأفئدة فمادت لها ثقتها بالنسر . وإن كان كثيرون 
قد قدروا امون أمد الحرب . بل قال بمشجم إنه خير يأنى 


ارسالة عه 


من الشر » فتتوكز قوات الخلفاء فى فرنسا ويستقر التتال 
فى ميدأن واحد بدل تشعبه فى عدة ميادين © وتقل خطوط 
مواسلات اللفاء ء وتمود الحرب إلى جبة واحدة بدل جبتين 
فقد كانت بلجيكا عبئاً على الخلقاء 
سياء سأر 
٠‏ وإذاقرنا بين الحرب الشالية والحرب الماشية وجد! وجوه 
الشيه فى أسسها واحدة . فألانيا تبدأ الحرب بقوة هائلا نشمث 
على مس الأيام تبعاً لقلة مواردها واستعدادها ء بها يبدأ الحلقاء 
حرمهم بقوات قلية مكبر كلا طال بها الأمد . خلف اتجلترا 
وفرنسا امبراظوريتان واسمتان تقدمان لما الإمداد الدى تسقله 
الأيام وتزيد إنتاجه 
قفد بدأت أمانيا استمدادها لهذء ال مرب متذ تولى هتار الحكم 
سنة 0#؟1 . قأخضم ججيع «وارد ألمانيالمذه اللحظة. ينما بدأ 
الحلغاء استعداودثم من سنة ؟ة1 , وأنخذنت الخطوات الجاعة 
نا الاستعداد فى الا" سبوع ألاغى عند ما وضمت الا فراد 
والسالح رهن الاستمداد المسكري ٠‏ ولمل الب.ض بيرى فى هذه 
الحركة تمهلاً من الطلفاء. إلا أن من يدرس مشروطمهم واستدادمم 
وسياستهم لرقاهية شعويوم يدر خطلورة هذه الماوة الاخيرة 
ومدى ما ندره على الأداة الحربية من محسين 
فالحلفاء يمون خطاطهم ويمدونها لوقت الحاجة حتى إذا 
احتاج إلها الاأعى نقذت فى الحال . ولو عدنا بالذااكرة إلى يدم 
اشتمال الحرب ء وشاهدا ما قمله الخلغاء فى تنظيم وزارة المرب 
الاقتسادية عند ما نفذ الحصر البحرى رأينا مدى دقتهم فى وشع 
مشروعاتهم 
فى 54 ساعة كان الحصر البحرى على ألماتيا ناهذا » وق 4" 
ساعة تغدم تمثلر الهاترا السياسيين إلى الدول الحايدة بقوأم نبين 
حاجة كل مهم من الحامات السموح لها بإلرور من الحسر البحرى 
ولتي لانترك لم ان يعكن لاثلانيا أن تمتمد عليه . لو وجمنا 
إلى هذه الحوادث استطمنا أن :درك كيف يسير الشروع الجديذ 
دك يدعم إعداد الطلقاء المسكرى 
كيف كيف تساعد ثم 


ولا ولا يفوجناآن تذكر فى هذا السبيل الرلايات التحدة وما تمذه 
لتنون الحلفاء . فإن الخساوات التى تخت حتى الآن لا تتجاوز 


أن نكون مناشلة لإقرار ميدأ الساعدة وعلى أية صورة يكون ٠‏ 
وقد ينتهى بدخوطم ارب بقوات حربية » ولس بمتاد حرلى 
فقط . وحم تقدم إلى الحلفاء مساعدة جدية حتى الأن. بل أن 
مصانمها تستمد لمواجهة الالة » و يتعد إننادها عددا قليلاً من 
الملائزات . ومن يعرف براعة الأمس بكيين فى تنظم أعالمم » 
وتشغول مسانمهم لإنتاجكيات وفيرة » يدرك مدى اآسيل الذى 
يصل إلى الحاغاء كل فترة قصيرة 
والذالب أن يستقر الوقف الالى فى للباجيك على شيثين : 
نإما أن ينسحب الحلفاء ويخلوا البلجياك وينذلوا قواتهم إلى فرنسا 
عن طريق البحر ؛ وإما أن ؛ إستقروا فى هذا اليدان بعد أن يمدوا 
قوامم هناك يقوات جديدة على أن تكون سلامم عن طريق 
البحر . وأعتقد من مير الأمور حتى كتابة هذه المطور أن 
3 ينسحبون من بلجيكا ويمولون ضر انهم من فرنما حيث 
أعدوا خماوط قتال قوبة تسمل علرم الاحتفاظ را كزم إلى 
أن تتحطم ألانيا اقتصادي أو عسكرك 
الخطوم الثالي 
أما فى الميدان انوي فإن جدود الخافاء فى حالة حسنة وفى 
موقف عسكرى قوى يعماون على ت:طهيره من القوات المادية . 
ولا يعكنتا أن تيزم بمخطوة ألانيا التالية بعد استقرارها فى انيدان 
الثمالى فى الباجيك : هل باج الجبة الفرتسوبة الثمالية المتدة 
على نهر السوم إلى لوتجوى ؟ أم تباج فرئسا باختراق حدود 
سويسرا ؟ أم نتجه ايجاه) آخر للاستيلاء على موأرد جديدة 
با حجوم على اليلقان ؟ 
فالواشح من ن الاستقرار الأخير 5 جهة ة فرنسا الثمالية أن 
قتالما يطول وهذا ما لا تحتمله الوارد الألانية . قَإِذا هاجت 
فرنسا باختراق سويسزا عن طاريق مقاطعة بإزل فلا ينتظر أن 
تسيب قبا من الاقدم ما أسابته فى بلجيكاء لآن الحلفاء لن يلدغوا 
من جحر ميتين . أما فى اليلقان ققد أعلتت الروسيا حرصها على 
الاحتفاظ بالحالة الراهنة هناك وإلا فانها تحارب العتدى . وهَذا 
فيتنظر أن ترى فترة هدوم وتضال سيامى لتحويلها عن رأيها » 
و إن كنت أعتفد أنه ليس من مصاحة أمانيا أن تشقبك فى جمتين 
كا فلت فى مقالى السابق . 


ترزى الشترق 
بكالور بوس.ق المبساقة 


وكقيينا فلن الات 


للشاعرة الفلسطينة الآنسة ه دانير » 


أت وأنا 20508 
لللاستاذ أيمد الطرابلبى 


مس سم 
إما رأيت اليلد امالك تار دجاها البرقةٌ الساطمة 
والطنلة الشْرقة الماعكة محرا لبها النائعة 
1 أإنقي اليل ١‏ يرت 
وإنق الطفلة ا لبتي 
با فرحتى أنت ويا دمستى ! 
إن ت#دى الناسك فى كيه تبره شه العو 
داقلمن الرية ف مشكزى ماين قط ين كَل 
تإتى التاسلت با نشتى 
وإتى السكران يا حرق 
يا سترى أنت ويا جَتتى | 
إما رأيت الشاعسّ السادرا يتدس الحسن على شبئحته' 
والأعوج الشطرم القائيا مُبَيجُ الأجساد من ميسن 
فإنتى الشاعن يا سبحتى 
وإنتى الأهرج با تبمتى 
ياجسدىأنت ويافكرق! 
إن تجدى البتهل” الؤمنا ‏ يصبر إلى (الحورية ) الطاهره 
والاجن الُنتمْير الأرعنا يستعذب الس" من العاهره 
فإتقى ابل الؤبنة 
وإتى التمتر الأرع ” 
دَليكى2 أنت وحوركتى | 


( بارس ) أجى الطرابدى 


(1) دليلة ساحية معو 


هوس سوج 
لحت فى أن حياق القظمر لحة من نوز 
بدت كونة با ملب ذلك الديجوث 


يريى الزلق لديك 
لا نيب يا حببى ما رجاه 
لاء ولا ترجفه من دنيا هواه 
#2 
يا خثيًا من عذابى شدما 
ليتقنى سؤلك أصبحت كا 
حرت نما أنت ثيه 
بيت إتبال وليه 
1 اسل أرنيه 
كل ممى متك » حتام أرالكٌ 


وبقلبي من تباريج هواك علة تضنى 
ععه 


أيها الرسل لي فى وحشتى- مؤنتا قلى 
تالحمب نكات سلوتى ‏ انسة الحب 
أنت دنيا من فئون 
تملا الدنيا نتوتف 


كيف لا تسبى الميون 


هاك قلي » لا تدمّه يامناء هاا حائر 
راعه » لا يهو من عليا سماه إنه شاع 


( نلسطين ) 


اإمتيتلة 311 


للآديب عد العلم عيسى 


هيم سهم 


بكيتفلامونى... وماحيلتىإذا 
علام تلومون الجر يح على البكا 
ا ع 0 
3-6 ظٍ نم بصدر يضمى 
كأ م أخاق لنسمائ إنما 
حيانق إعصارٌ عنيف ونجة 
5 00 
هتاق فؤادى صرخة» حبستها 
لتجممت الأخطارّحوى... كلها 
أنا الشاع_الشاد ىأغار يد حونه 
أسيت على قلى م عند الأمى 
كتمتالذىعندى فلس تبصارم 
طريم لأنقام الصقاء فا الذى 
أناراقٌ فى عرسك” غيرانقى 
ألاحينعودىباكيات على للدّى 
( دمياط ) 


بكي توف قلى شجوف وآ لانى 
أها كان أحرى أنتلوموا يدالرانى 
إليه... قضمتتى جروسى وأسقانى 
خاتث لأحيا باكيًا طول أيانى 
وعصن من البلوى يمك ر أحلاتى 
هنا يطر يق يمز ف الول قدلى 
من لزعب جنات تأقداي 
ومن حرق الشبوب نبى وإهاى 
به مأعمًا يذ هوانى و إيلاى 
وأبنالذى يحنوعلىقلى الظانى؟ 
يضر لو تطربون لأنقلى | 
عويب بميذعنصفانىو إنعاى 
فا نتسمعوا مني سوى ل ىالداني 


عبر العم عبدى 


فى ايوم نمؤت إلى اق وى موا كب الأصفاد 
الوشاياث والدسائسٌ والاء 2 ميا سلسم ف جه كل" انتقاد 
قافن دود امثير ابلاد 
؛ ولكدموَى امتبداد 


لاعت 5 
وهبوط الأحرّار من 
اد 2 
2 0-0 

شئلة كار فى يذَى قراب 
وَصَلاتى ل وماد إلى اكلر» 


عدي ميم وري تنا 
الشآزيل وَالبْطْر اليد 


وَاطْمَاميدُ كابير تايا 


قم إلى الرتِجائَآتٍصّرادِى 


ل السيف 
من دج ال بسع الواكمر 
فوس --22 ٠‏ هه 


لجسم 


عادة الأصنام 56 
١ 5‏ بير الزرقاء من أفق لأفق 
للأستاذ حسن كامل الصيرى 


مشرق يستأسر الطرف يرفق 


أىجسرصيغ من ذو الضياء 
عبر ى اعلسن سحرى الرواء 


ا أصراط مد فى عرض اللهاء ‏ لعبور الإن ى.غرب وشرق 
2 م ّ تركو العسمية 1 5 : . 1 8 
نا املس اليتادة له تمن ين مرجة الإطاد1 أم ماد يرتنيه الأنقياء نموكون سلف هذاالكونصدق 
سان ورف ا ل م 2 ١‏ م 
نَهَدَا سس الور وي 5 2 أى حسن قات عدب بغورهة 


صن صامت” من اطبكر الما 
إن تكن نما على ]اط 
أ 6نم كل "تعن الث 
صَتى يقل القيدة والنك 
إذ معن مسأ امقيدة ياس 


أى سحر عبترى فى سغفوره 
ليتنا تحظلي ينا بعبوره 
نحو كون جائم خلف ستوره 
وارف الظسل ميج بزعوره 
تقطع العمر به وق قصسوره 


للأستاذ عزيز أحمد فهمى 


٠‏ - من الصحافيين 


عبر القاور صمزة بات| 


كان لالح ركة الومانية فى مسر لسان وق » أما اللسان فكان 
اسمد زغلول » وأما الل ذكان فى بد عبد القادر حمزة . وقد قمى 
ساحب اللسان » وظل صاحب الم يكتب » ولكن ظهرت عليه 
توازع جديدة أخذت تتزايد وتتزايد حتى أسبحت أوجه الشبه 
بين 1 نار هذا الثم البوم وبين آثاره فى البده قليلة وقامضة ... 
ذلك أن الأستاذ عبد الفادر حجزة بإشا جنح إلى المقل والمنطق 


ترشف الأفراح من صفو غميره 
ونصيب الأنن فى حسو ورم 
ونزى النشوة فى م تغوره 
إن هذا الكون ضتنا بشروره 
رزهتنا مرت أباطيل أموره 
وسثكمنا وبرمنا بغرور» 
رطوى أحلامنا جور سورء 
ركرى أحشاءنا بطش نمسوره 
وشجى أكبادنا مرأى قبوره 
لا يأ نجسر محظى بعبورك حر كون ساطع خلف ستورك 
يذهب الآلام والآثام معنا والشرور 


مس أحد با كتير 


جتوحا كد يقطع السلة بينه وبين الجهور الذى رياه هر » 
والذى فتح هو عيونه على الحفائق 

طار الأسةاذ عبد الغادر باشا عن مستوى السحافيين 
السياسيين كنت فيه استقامة الفكر والأمانة عليه, حتى 
هان عنده الرواج للشمى فل يمد يجرى وراء القراء؛ وآ ثر أن بوجه 
القول إن بريد أن يسمع وأن يفهم ؟ وقد تلت التتجربة على أله 
يغول ما يجب أن لسمع وأن ينهم ٠‏ نقدكان هو أول من نادى 
بوجوب تأليف الوزارة القومية منذ الناوشات الأولى فى الحرب 
الميشية » فأنكرت الولر رأيه حتى ألفت الججهة الوطنية بمد أن 
يحولت الناوشات الدشية إلى حرب ضروس ؛ وحين لم يجد مصر 
وأتجلترا بدآ من تتفيذ فكرته هو » أو الفكرة التى كآمن بها 
وتحمس لها وانفرد زمئا بالدعوة إلها . 

الوستار طاهر البأناعى 

الممود النقرى فى دار الحلال . رباه على الصحافة الأستاذ 
إميل بك زيدان» فأنشاه أعموبة بين السحافيين . الجهور لا يمرفه 
كثير؟ لأنه لابوقع للقالات إلا قليلاً ؛ وذالك إذاكتب » فليس 
عمله أن يكتب ء وإ مله أن يستكتب أوائك الأفذاذ الذين 
تطالع دار الملال قراءها بنفئات أقلاميم » وين هؤلاء يكون 
ملوك فى بمض الأحايين » وهذه مبءة خطيرة 

زد على ذلك أنه يجمع أعمى الماومات والبيانات والإحصاءات 
والصور الى أتقنت دار الملال قتنة الجهور بها 

للأستاذ طاهى الطتاحى هذا الجهود الجبار وبنافسه فى دار 
الملال زميل 4 هو الأستاذ بوسف أنكونا من غير أن يذل 
مجهوداً جبار؟ » ولكنه يعطى الدار أفكارا ؛ فهو متخصيصس 
فى البحث عن أسباب رواج الجلات يستقسيها وبوفرها فى مجلة 
« الاثنين » الى يدير مح ربرهاء فله فى هذا الأسبو ع «يانصيب»» 
وف الأسبوع للقبل المسابقة»» وفى تاليه حلة مصورة منظمة 
على موطن من مواطن السْعف ف الحياة الصرية » وف الأسبوع. 
اارابع عدد غاص يمسألة من السائل للتى تشئل بآل الجهور » 
وفى الأسبووع الخامس هدية رائمة » وفى الأسبواع السادس 
صود توخذ للجمهور من قراء الهلا وى ىف أيديهم فن وجد 
صورته له جائزة» وف الأسبووع السابع بإب يفت فى الجلة بتوسط 
آمراء فى الحكومة » ويوظفهم إذا استطاع . . , 


اأزسالة 51 


أربة هو أيشاً هذا السحاف الدى لايعرفه ابخهور . وهو 
ساب وتمله الأول الحاماة فى الختلط ؛ ولست أدرى كيف غاب 
هذا السداق الناجم هو وزميله عن ذهن الذين اختاروا الدرسين 
لعهد السحانة ) 
اوستاز كريم ثابث 
أول من اختر ع لنا حكاية أن هذا الوزير يدتة.ظا فى السادسة 
سباح ويقار فولاً وبوشا مسلوقآ » ويدخن سيم وثلاثين 
سيجارة فى لليوم » وأنه يفل السترة أم سةين من الأزرار على 
أم السف الواحد » وأن عنده قطة اسمها فلة يتغاهم ممها بالمربية 
والفرنسية » وأنه يستى شيوفه كراوية ولا يقدم الغموة إلا ان 
يطلبها » وأنه لا يقرأ إلا إذا جلس فاتك بذراعه لليسرى على 
الستد ووشع رجله اليسرى على رجله المنى » وأنه إذا نام أغض 
عينيه » وإذا تتكلم حرك لسانه » وإذا معى هل ذراعية ... 
الوسداز عبر الع هس 
لا بد أن يسل بإذن الله إلى ما يسبو إليه من د عاق , 
فهو يقغز من أوري إلى أخريقية إلى آصيا بحن عن تحقيقات يسوقها 
لقراله فى أحرج الظروف وأسوأ الاحوال . وهذه جهود لا يغوم 
من الصحافيين الصريين إلا هو والأستاذ ممود أو الفتح » ولا 
أذ كر غيرها 
الوستار معطفى أمين 
من أسول الكتاب الصربين هنما ؛ وعلى هذه اليزة فيه فمو 
يأنى إلا أن يكون غبراً ينذى فشول القراء ينما دو يستطييع 
ما لا يستطايمه الؤبرون من الترويح عن القراء وإنماثهم . الادة 
تثريه » ولكنى أرجو أن يذربه بالتخصص فى الكتابة مغر آخر 
ذو تأثير يتقله ... 
هن المقرئين 
الواستاز تود صبح 
إذا قرأ القرآن مثل ممانيه على قدر طافته بالإلقاء والتتيم , 
دلولا أن لكنة تركية ندركه أحبانا لعدة تأثره بالذوق الترى 
فق الوسيق لماكان فى قراءنه عيباء وهو حساس مرمنت 
الاعصاب . متدفق سيال النفس يتقف إلى ساممه ويحرقة ممه 


1 


ولكن عقله ملتو . أقولها على ما فها من شدة فلمل براجع 
نفسه إليها فيراها حقا فيمود إلى قراءة الفرآن » ويك عن أدواره 
وطقاطيقه التى تيت له أنه لن يجد من ينتيها له غيره لا فى تلحونها 
من التعقيد » وذا يحتاج إليه إلفاؤها من الفنؤة الثنائية ... وإن 
كان لا بد له من التاحين فارقتع بللوشحات ذهو الأهل لما 
ار متا على رد 
عنده تروة موسيقية هائلة حذفاها عن المثنين والنرئين لأقدانى 
فهو تن لنفسه من فن الولى » وتمد عمّان » وسيد درويش 
وسلامة حجازى » ود سام المجوزء وأنو الملا عمد ء والناخلى 
وغيرثم » وهو فى قراءته يعرض هؤلاء جيما وغيرثم + فإذا ي#لى 
الله عليه قرأ للقرآن أو أنشد « الوك » با يفتم الل به عليه من 
فن روحه هو فمندئذ تسمع سوتا عالياً من غير شلك يماو فيرفيك 
ويتخفض فيشعك » وينماب فيملوك , فإذا هدا عنك زفرت 
وارنحت إذا رد لك للسلطان على ترديد أنفاسك بند ماكان هذا 
الملطان ممه 
الو سنال كر رذعت 
الفرى” الوديع الذى يزف القرآن إلى النفس < متمسكتاً » 
فا تمك النفس إلا أن تحن له وأق تلين ... 
الو سَمَأزٌ غير الفتاجم العشاعى 
قيه من الموسيتى أ كثر مما فيه من الفثيل » وفى موسيناء 
من الطرب أ كر مما قبه! من غيره » وكثير؟ ما يحخرج بسامميه 
عن وقارثم وإن 1 .يمخرج هو عن وقاره . لم لو غنى القسائد عرض 
لتا ثقيد الموسيق الدربية الكبير الشييخ أبو للملا مد 
لست أدرى لاذا لا يحرب هذه النجربة ء واست أدرى لاذا 
لا تشجمه على ذلك صديقته أم كلتوم بأن تسمعه فى قسيدة 
لم تنشيها منسوبة إليه ! 
١‏ د من المحدثين 
ال كاوس و ماب 
هذا رجل نحى بنفسه فى سيل إشباع رفبته فى الكلام . 
أ ماض وطى ملدوظ» وجهاد لايمكن أن ينكر » ثم إن لهعداً 
واسما واطلاءا متشمباً » وله بمد ذلك آراء وأفكار لا بزال 


ينذى بها الجتمع الصرى ؛ ولا بزال هذا ا جتمع يأخذها عه » 
ومع هذا كله قنصيبه من الجزاء الوطنى قليل . فأغلب الذين 
خدموا هذا الوان وعرشوا أناسهم للمحن من أجله قدكافام 
الوطن بالناسب والألقاب والأرزاق » ولكنه كان بين القلائل 
المملين على كثرة ما يتردد دّكرد على الألسنة » وعلىكثرة ما يترده 
شخصه بين الناس ... ذلماذا ؟ 

لقد أسيب الدكتور مخجوب مهذا التاخر » لأنه كثير 
اكلام » ولأنه يمخلط الجد بالمزل » ولأنه لايمرف من من الناس 
يصلح لآن يمناطيه الإنسان بإلنكتة » ومن مهم لا يسلح ذلك » 
ومن من الناس يستطيع أن يستخاص من النكتة المسكة » 
ومن مهم لا يستطيع ذلك ... لقد اعتير اللصربون الد كتور 
محجوب فكاهة من النكاهات » حتى فى أشد مواتفه جد 
يشحكون مئه ... وثم ممذورون ... فهو يتحمس لفكرنه 
بمواطفه وأعسابه وجوارحه وشارييه ولحيته » يما يكفيه أن 
يتحمس لما بمدله ولسائه » وإنهما لخديران بأن يخضما له اقتناع 
القاس ... 

لست أدري إذا كان اف كنور جوب يستطيع وهو فى سنه 
أليوم أن يمدل انسه أو أنه ل يمد يستطيع ذلك: ولكنى على أى 
حال لم أيأس منه » ولا أزال أنتظر له خيرا ... 

الي عبرب اتير اناس 

وإذاكان الدكتور عجرب ايت حدث الثقغين من الطابة 
ومن ثم أ كب منبم سنا وعلداً ودراية من أه ل الدنء فإن الشيخ 
عبد الجيد النحاص يمتبر محدث الا قالم . وهو الصحاف الرحيد 
الدى يتقاضى من العلنين أجور؟ للاعلانات فى جريدته الى 
لا تسدر على أساس أنه ينشر هذه الإعلانات شفويا ىق ليس 
وانجتمنا 

وله لونات فى الريف الصرى ... يخرج من مديرية إلى 
مدبرية » ومن كز إلى كز » ومن بلد إلى بلد تقام له الولائم » 
ويجتمع له الناس » وتقد له الجالس ليتحدث فبها » وليقول 
ما بقول ... 
وهو يقول ف ىكل موضو ع كلاماً يلذ للريفيين أن يسمموء » 
وييلغ إعجاءجم به إلى أن يحملوه على الاأعتاق وأن مبتقوا له كأنه 
غازاو قاع ... 


وعص ص < محمحم جم 


كه أزأساة 


الم عبر العزيذ البشرى 
وهذا حدث الطيقة الراقية . وحديئه شيق سلس جذاب » 
حاضر الذهن » سرع اللاطر» لاذع النكتة » راثق البال . وهو 
إلى جانب ما يتقن من فن الحديث يتفن الكتابة أيضا » وكتابته 
ذيها من أحاديثه» تأحلاها ذكريانه ووسفه من قابلهم من الناس» 
وتقد لارآه فهم من العيب» وتسجيله لا وجده فيهم من الحسنات 
رداو"نف 
فى العدد السابق من الرسالة طالع القراء الاعتراضين اللذين 
شرقنى هما كل من الاستاذن توفيق دياب وشحمد اليد الويلجى 
بمخصوص ما كتبتة ىهذء السلسلاعن أوهم وعن الكتورالفنى 
أما الأستاذ توفيق دياب ققد كفانى الأستاذ تمد تود دوارة 
الره عليه بما يجدء القارى” فى « البريد الأدنى 6 من الرسالة 


هنا الأسيوع 


وأما الأستاذ تمد اليد الو يلحى ققد قال إفى ست الدكتور 
الحفنى حقه إذ أنكرت عليه إنتاجه فى الوسيق ينما هو فب يقول 
الأستاذ الويلجى ‏ قد اختررع آلتين موسيقيتين ها ذلوت الحفنى 
والكورية التحاسية 

وردى على هذا هو أن اختراع الآلات الوسيقية من عمل 
علماء الطبيمة لا الفتانين الموسيقيين : ولا غير 

على أنى فيا أعتقد قد حملت الدكتور الحفنى بعش الجاملة 
إذ قلت إنه موسيق من نوتى » وأنا لا أعتقد أنى إذا شبهيت 
إنساناً بنفسى حططت من قدرء ... هذا اعتقادى أن .. 


عزن مل فامى 


0 


بيجع ا 


ادارة البلديات يجاري 
تقبل المطاءات بادارة البلديات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لفاية لير 
اغسطس سنة ١44٠‏ عن حملية 
تصريف مياه الرشح يبندر زفق وتطلب 
الشروط من نالادارة نظير اجلية ردي 


اتعحم مدنا 


0 


ظَّ 


حرتب وتفيكينال 
تأملات فى جاهل الكون 
للدكتور همد حمؤد غالى 
سبويك ملم 

عندما اندامت ألسنة الحرب فى سبتمبر المامى كدينا مقالكٌ 
فى 2 الرسالة » نحت عنوان 3 فلنستمر 276 ء اءتزمنا فيه مواصلة 
الكتاية رغ محابهة العام لحنة تاسية لم يمهدها من قبل » ورجوة 
ألا تصرفنا الحوادث عن أداء هذه ألهمة » ولبست للكتابة بالأص 
الذى يستطليع الإنسان الغى فيه وهو مشفول الفكر مطرب 
البال » وإنما لحدوء النفسن والتزوع إلى السكتاية أثرها الواشح 
فى النجاح والقدرة على التسطير . الكتابة لا نُقسد لذاتها » 
ونا تتفسد لا ترى إليه ؛ وإن الذى تت لك" له حميفة يلها » 
يجب أن يكون أهلا لآن ينيد القراء » وإلا ذليترك الجال لمن هو 
أفدرعلى أن يكون أ كثر فئدة لمؤلاء الذين مربون بعض أوقاتهم 
لنطالية 

ولقد خمكصّت" 3 الرسالة » سفحة مباحت علمية توخينا 
أن مخط نها هيكل الكون ؛ وحاولتا أن تلفت النظر إلى ما فيه 
من تناس ؟ ووللينا كتابة هذه لأقالات المديدة التى نسرد فيا 
قسة التقدم » ققطمنا فى ذلك شوط بميدا ء واستعرشتا لاقارى” 
بعش من الخعطوات الملبية للكيرى التى توصل إليرا العلناء فى المهد 
الأنخير » وفها ماله علاقة بتقدم الإنسان فى حاضره ومستقيله 

وقد ابعنا هذا الاستمراض وفق تفكيرنا » فظفت مسائل 
أخرى عنينا بشرحها أ كثر من غيرها » إذ كان لبمشها علينا 
أثر خاص » وللبعض الآخر فى اعتقادنا سهم فى حور التقدم م 
ولاشك فى أنه كان لا تعلبناء عن قصد أو خيْر قصد » وما طالمناه 


(1) الرساك المدد ه6” فى 5٠‏ سبتمير سئة 15170 من ص 1817 
اشتيل 


لاعة 
عن رغبة أو مصادقة أثر فى هذا الدكييف 
وما "كنت أعتقد أن الحوادث فى المالم الخرى الذى عنه 

ندرس وعلط ضوءم 5 لفانه نتكونةتطور بيذءالسرعةالخاطفة» 
وما كنت أعتقد أنسرعّها هذءتؤثر على نقسى فى الأسبوع 
الامى هذا التأثير القدى سلبتى فى تنك الآونة السقات التى تجمل 
مى شخساً مفيداً للقارى» » لذلك ننحيت عن عمد ريما مهدا 
النفس ويستقر للفكر فأستطيع أن أنابع المير فى هذه السطور. 
ون أسرعنا فى كبم ججاع النقس عن الاسترسال فيا يسوقها 
إل الاضطراب ويدفع بها إلى الوجوم ؛ فإننا نطلب من القارىء 
أن يتحو بنفسه هذا النحو » وقد يكون له فى متايمة هذه السغاور 
إلتى نستمرض قهها الناحية الويجابية من عمل اللوسان خيرعزاء 
عن الناحية السلبية للتى يندفم إلمها فريق من البشر » وومى الناحية 
التى يستق اأقارىء أنباءها فى السحف اليومية »عندئذ وكلا مى 
أسبوع ينصح الرسالة ساعة يطالع ذيها شبقًاً فير الذى تثلب 
عل نفسه ف اوميانه وعلك الكثير سل أوتانه » هنا ري 
فى قسة العلوم وفى سير الفاسفة » فى :طور التفكير وق تقدم 
الإنسان » فى ازدهار اليراث العلفى وارتقاء المرفة » أن الدنيا 
ما زالك بخير ء وأن الإنسان ما زال حياً بتوارث العرفة ويسمل 
على تقدمها على كر الأيام 

فلنستمر إذن فى عملنا وليستمر الذين يتابموث كتالاننا فى 
فى مطالمة هذه المجالات أنتى تمالم بين ثنالاها طرفاً من عظمة 
الإنسان كخلوق راق لا كخلوق تمسء والتى يتجده بها الأمل 
فسا ما فيها من عثراء للنفس . ولا ريب فى أن الحنة سنتتهى 
نوما وأن الإنسان سواء أ كان من أهل ألانيا أو من أهل فرنسا 
وانجاترا سيدرك أن من خطل الرأى محاربة أخيه الإنسان » 
وأن النسال بإلكلام خير من التشال بالحديد والتار تيطرح عدم 
الآلات التى لا تترك وراءها إلا أشلاء تنتائر وأجسادا تتحول 
قل الأوان ع ونفوسا أشفّها الحزن» وقارياً متها الياس,» 
بل ويدرك أن توجيه الإنمانية سوب مدارج الرق أولى من 
الرجوع ما التمقرى 

ولو أن الساطات تركزت بوم فى أيدى السلداء لانتظمت 
الحياة فى تسق يكفل سمادة البشرء وازال إلى الأ دكابوس هذه 


هع ازماة 


الجازر البشرية ؛ ولوأن ما أنفق على النسلح صرف فى رق الللى 
ورفاهية الانسان لرأينا قبل أن نترك الهياة أو تتركنا مدنية أرق 
من الت نتم سيأ ولمهدنًا وسائل للميش مختان جد الاختلاف ما 
“هده اليوم . فلنستمر إذن فى تملنا ولتتقدم مو تابنا مرما 
عاودتنا لحظات من الاشطراب » قلا اشطراب لم يمقبه استقرار؛ 
ولا حرب م يعقها سم ء ولا عمل سللى مما طال لم بقله عمل 
إيحابى . ولنكن جيم مماول بناء لا مماول هدم » بذلك نماوث 
فى ينام مرج المرفة ونضيف إلى هيكل الحضارة 

وافد تركت عن عمد المرائد اليوم لأتسل بالقارى' وتقلّبت 
على نفسى بالاساع إلى قعلع موسيقية » وكان فى 9 غبة ييا 
لستراوس » ؛ وق ١‏ الرابسودى الجرية © الحها « لبت » 
51] ما استحثنى على الكتاية وشدد قواى على اتتفكير » وستكون 
غابتى لليوم أن أرافه عن للقارى” بكامة من فسج اذيال » ولكنه 
خيال جائز » خيال 4 اتصال بالوشوعات الأخيرة التى تمرشتا لها 

لذلا 

عند ما تتسقج أنباء العارك الداموة بين البشر ندرس 
ناحية من صفات الإنسان الذى :طورت حالته على هذه الأرض 
من لوق عاجز عن القيام بتافه الأمور إلى غلوق يستخهم 
ذكاءه فى ضرره صرة وفى نفمه أخرى . نمة عقيد: بأن هذا الخلوق 
هو أرق الخلوقات طرا لان سماع ىكل مايدب على وجه الأرض 
بذ كانه ومقدرنه 

وإن جازلنا أن نمتقد أنه الخلوق الوحيد من نوعه فى الكون 
لتوافر اشتراطات طبيهية عديدة لاءمت وجوده على النحو الذى 
هو عليه لا بمكن أن تتوافر كأملة على غير هذه الأرض » 
فلا يجوز لنا أن زم بإستحالة وجود مخلوقات أخرى على 
الكوا كي لها سغات تختلف عن سفات إسان هذه الارض 

إعا يمير التطق إن لم مم على الباحث ألا يفي وجود 
كائنات أخرى غيرنا على الكواكي مادام الكون يشمل 
ملابين انكوا كب السيارة » ومادام بين هذه الكواكب حا 
ما قسمح ممه الثاروف "'ءلبيمية بإمكان وجود نوع من المياة 
يشبه حياتنا » أو نوع آلخرمن المياة يختلف عنها ؛ على أن النعطق 
يدلنا أي أله لا يجوز لنا أن نمتقد بوجود أوجه شبه شديدة 


بينتا وبين هذه الخلوقات . وإذا كانت الاحوال الطبيمية اللامة 
على سطع الاارض دعم تقارمها لم تكن كافية ليظهر فى نوع 
الإنسان رجال من شكل واحد ء فا أبلغ الفارق عند ما تان 
الأحوال الطبيمية بين مافى الأرض وما فى غيرها من الكو اكب 
وإلتالى بين سكان الأرض وغير من الأحياء خارجا علها 1 » 
وإذاكان الرجل الجاوى أو السبى الذى تنم قسيم حاوه أو السين 
يختلف كثيرا عن الرجل الصرى أو المراق الذى يتنسم نسيم 
مسر أو المراق » والذى تذيكق ماء النيل أو الثّرات » ويختلف 
هذا وذاك عن الفرنى مثلاً ء فاعى أن يكون للفارق إن 
نمق لنا ما يكون. عليه لوق راق يميش فى كوكب آخر غير 
كوكبنا وفى #وعة ثمسية غير موعتقا ؟ 

ومنف هذا تسوقنا فكرة الإشماع إىتصورات يأبنى التأمل 
فيها عتدما ييز لأنفسنا التحدث عن مثل هذه الخلوقات 17 التى 
تمتغد أن وجودها أقرب إلى الحقيقة منه إلى الميال 

لذيدننا 

ذكرنا فى مقالاتنا الأخيرة أن السكون زاخرة عُغتَلّت 
الإإشماعات التى لا تراها عين الإنسان ولا تشعر مها دواسه » وأن 
السُوء والكهرباء نوع واحد من الإشماع ؛ وإننا لا نرى من 
الأشمة إلا شيا طفيغاً إزاء ما لا نراه . ذلك لأأننا لخلةنا بحبيث 
لا نزى من الكون إلا يسيرآ من مكونانه المديدة المتدة بميدة 
عن حواسنا 

ولو أن كائتاً غير الإنمان تكونت عنده حاسة النظر بطريقة 
يرى الأشياء بظولها ويمرضباء ولكن لا يستطيع أن يدرك منها 
ارتفاعها ( هذا النوع من الكائنات يجوز وجوده أو هو موجود 
فلا ) ء فإن سور الاأشياء مختلف عند هذا الكان عن صورها 
عند » فإذا امقد نظره من كل ر إلى مسكية ترام رأى هذه الركبة 
مستعليلاً سير بين خطين عثلان حددى الطريق الذى تسير فيه» 
ورأي 5 الكسارى > وللسائق دائرتين إحداها غاورة لاحد 
أشلاعه والثانية تننقل على حافته طوراً تفترب من شلمه الاأعطى 


ونارة تقترب من ضلمه الأسفل » وبرى الجهور دوائر كثيرة 


)١(‏ هذا ما ستشسرحة فى الفال القادم 


الرسسالة 


متراصة فى صغوف متوازية والخل هذا للستليل المتنقل 

إن عذا الكائن السكين لا يستطيع أن برانا على حةيقتنا » 
فلا تطلين" إليه» وهو لابرى من مسكبة للترام إلا هذا الستطيل 
التنقل ؛ أن يستوعب مافها من مادة المشب أو يذهب فى الفكر 
إل أ كثر من ذلك فيقهم ما مله المشب من أجهزة السكورياء 
أو يهم <واص أو مامية هذه الظاهية 

تمة ثلاثة سراحل ف التطاور أمام هذا الخلوق : 

الأولى : وعى الت وصل إلها فعلاً أن برى الأشياء عساقطه! 
فيرى فى المركبات هذه الستطيلات التحركة 

الثانية : أرف. يدرك هذه لركبات بارتفاعها ويستوعب 
أيضا مادمها 

للثالئة : وهى أسعب هذه المراحل ‏ أن يدرك أيجب ما فى 
ركييها فيغهم أننا نستخدم فها ظاهرة تجببة هى ظاعية الكهرباد 
نم بذلك أمس؟ خافيا خارجاً عن تركييها الفلاهرى » أصر؟ يجمل 
لما شيئاً شب بالحياة إن سح أن الحركة من أثم ميزات الحياة . 

2# 

نقف الآن عتد هدًا الحد من القال ‏ وما قسدا من هذه 

السطور إلا انكون مقدمة للمقال القادم 


2 ا 27 


فك 
إا نترك لاقارى" فرسة يتأمل ,فها لاذا اخترنا هذا 
الدوع من المخلوق المجيب الذى لا برى من مركيات الترام 
إلا مستطيلات تنتقل فى الارقات التى براها خطوط] ممندة فى 
اللدينة » ولا برى من جهو الرا كيين وهو ينقار إلهم من مستو 
عال إلى دوائر «تراسة فى صفوف مقوازية » ولا برى من 
« الكسارى » إلا دائرة تتنقل على حافة هذا التطيل 

وم بكرن مقالنا اليوم بللوشو ع الدى يدق على القهم » 
ويحتاح إلى طرف يسير من القدمات للملية» أنكان اوسيق 
2 ستراوس » و 2 أيست » سبب لكى ننحو هذا التحو 
من التأمل ؟ ربعا كان لدلك أثر ؛ ولكن مما لا ريب فيه أننا كنا 
في حاجة إلى هذه اانئيات تستمع ايها بمد ما تملك للنقس من 
الاشطراب اللتوالى ف الأيام الأخيرة » ولا شك فى أن القارىء 
كان هو أيضا فى حاجة إلى هذا التوع من الترفية عن الننس 
وتسكين الحاطر 

وإلى القال القادم » فانتا فى حاجة إلى هذا لخلوق العجيب 
لكى أشرح موشوعا لتمع فى الذهن ويجول فى القكر . 
قل كرد عاك 


ذكتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية م السوربوق 
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دوة الإجيت:2 


١ 31‏ ا 
رار بم صر ا كب عو “كغمم عر باو 


يبحث الكائب الفرنسى أندربه موروا عن شخصية جديدة 
على غرار شخسية 8 كوارنيل برامبل ‏ التى ابتدعها أثتاء 
الحرب الاضية وس حلها فى كتابه المروف ه صت انكولوايل 
برامول 6 

وافد زار موروا أخير أحد ماكز التدريب سلاج 
الطيران !للك فى امجلترا » وكان قد وعى لإلفاء خطبة على عدد 
كبيدمن ظلبة الطيران . فتقال: 2 لاصراء فى أن يكون الكولونيل 
الأول قد نان السبمين من عمرء ء وأنا اليوم أحث عن حفيده . 
وسيكون #ى عنه هذه الرة فى سلاح الطيران |السي . ولاشممة 
عندى فى أن السغات التى جملت من الشيخ ضابطا متازاستجمل 
من الحفيد شابط] ناجحا . فهل لى أنألفس متم للمولة على المثور 
عليه ؟ 6 

والسوو موروا ملحق بإلقيادة البريطانية العامة فى فرنسا ه 
كا كان فى الحرب الاضية . وقد يذل جهد؟ جبارا؟ ليجل 
على الذرنسيين فهم الإتجليز وتقديرثم . وثال السيو موروا وسام 
(ك.ب.)فى عام 154 ؛ وهو يمل وسام اللجوون دوئير 
3 هو حاسل على درجات الشرف من جاممات اكسغورد 0 
وادنيرة » وسانت اندروز 

ومن مؤلئانه العروفة ؛ 9 اريل ‏ أو حيأة الشاعى شيللى > 
و : دزرائيلى » و١‏ بيرون » و 5 فولتير 6 و < اللك ادوارد 
وعصرء 6 و ( ديكثر 6 و « تاريخ لأجاترا » 


يبلغ عدد الماهد الأجتبية فى مصر +0١‏ متهسد ء مها 
8 معهدا فرنسيا » و 58 ممهداً إبطالياً »و ؟5 معهد 
ونانيا 2 5 مهدا اتجليري رمم مهدا أصريكيا 0 وأريمة 
مماهد ألانية: ومعهدان روسيان» ومحهدان هولانذيان؛ ونمهد 


سونسرى وآخر سويدى 


1 ومم عدد الماهد للتى أسست لأغراض دينية با٠م‏ 
3 أى لاا من مجوعها » ملها "12 لقرنسا » و40 


لإيطاليا و هم اليو نان » و 58 لامجلتراء و دس لأسمريكاء 


ومسهدان لآلانيا » ومعهدان لولتدا ؛ وممهد السويد 
ويباع عدد التلامية اللحقين ببذه الماهد مر ه؟ تليذ 
وتامينة » مهم ١١كر١٠‏ من التلامد والتليذات السلين ؛ 
و سك من هود » والياق من السيحيين والأقباط 
وبباغ عدد الماهد التى ليس مما مسامون 1١‏ » وقد لوح 
أن أ كثر الدارس الأجنبية غير الدينية ليس بها تلاميذملمون 
الماشر الؤرنشية 
يباغ عدد الثلامية بده العاهد لل ١ه‏ ر مم 1 من 
السامين أى بنسبة 18 يا . ويباغ عدد الماهد التى بها أقل 
من 5٠‏ تلميذآ؟» وأقل من 1١٠١‏ تليذ م ء وأقل من ٠٠١‏ 
تميذ 151ء وأ كثر من 500 تلهيذ 16 » وأ كثر من ألف 
1 واحد 
العاشى ابر يطاليه 
باغ عدد التلاميذ هذه المأهد 6الار؟١‏ مهم 18١4‏ من 
السادين أى بنسبة 14 يز ء ويبلغ عده الماهد التى بها أل 
من 5٠‏ تهيذاً (ثنين » وأقل من ٠٠١‏ تلميذ 47١‏ وأقل من 2٠١‏ 
تاذ 1م: وأ كر من 0٠٠‏ تليذ ممهددن 
المماقهى الب ثائيز 
باخ عدد #أتلاميذ بهذ المماهد #الار؟ ١‏ مهم 16١‏ ففظ 
من السلين أى بنسبة ١‏ ب » ويباغ عدد الماهد الى بها أقل 
من ١‏ نلميدآ 1١‏ ؛ وأقل من ٠٠١‏ تهيذ 54 » وأقل من ٠١١‏ 
فيد دغ » وأكثر من يذ © » وأ كثر من ألف 
يدهدا واغدا 
الماش ابو جيزية 
يباغ عدو التلاميد مهذه المماهد 55039 سم 542 من اتسلمين 
أى بنسبة ٠6‏ ب/ا» وببلغ عدد المماهد التى مها أقل مر 5٠‏ تلبيذا 
وء واتئل من ٠٠١‏ تيد 55اء وأقل من 3٠٠١‏ تليذ 9 
وأكثر من 6.١‏ تفيذ مهدا واحدا 


ازسالا امه 


المعاقي لمكي 

يباخ عد التلامية بهذم العاهد 540 وإن كانت أقل عددآ 
من المساعد الإايزيه مهم دم" من السلمين أي بنسبة ١؟‏ عا 
ويباغ عدد الماهد التى مها أقل من 5٠‏ تهيذ] 3» وأقل من ٠٠١‏ 
تليذ 15ء وأقل من 5٠0‏ تلميذ 215 وأ كثر مرق 00م 
معدا و أحد؟ 

المماقب لكك 

باخ عدد التلاميذ بالماهد الألمانية لاذه سّهم 1١1‏ من 
السلين » أى بنسبة ه؟ يمزء وهذه الماهد الأربمة موزعة بين 
القاعىة والأسكتدرية وأسوان 

ويباغ عدد التلاميذ بالماهد المولندية 56٠‏ مهم 177 من 
المسلمين » والمعمدائ, المولنديان فى مدبرية الغليوبية 

وبيلغ عدد التلاميذ بالمهد المويسرى فى الأسكندرية ٠7٠١‏ 
تليذ] منهم ثلاثة بن اأسلين 

ولغ عدد التلاميذ بالمهد السويدى .١ه‏ سْهم ؟ من السلين 
وهذا المهد فى مديرية الدتهلية 

رماغ عدد للتلاميد بالعهدن الروسيين تيذ1 مم 
لاا من السلءين 

الى انواستار عداسى مور المقار 

عتريزى الأسداذ ائز, ته 

بسر أن أتقل إليك مالممته فى أجواء الأمب عندةا من 
ارتياحما إلى مقالك البليخ الشائق عن ( رأى الرافى فى الأستاذين 
طه والمقاد ) » ونشوتها إلى الاستزادة فى تسجيل هذه الأحاديث 
الطريفة التى ينناقاما كبار الأدياء فى ححالسهم الودية الخالسة حيث 
تتجرد النفوس من ملابسات الخصومة» وتيرأ من نوات الضئيتة: 
ونتخنف من أحقادها الطارية وبدوانها المارضة ... 

وف الأق أنك كنت ظريقا لبقا فى حديئك مع الرافى ققد 
استطمت - فى ذى+ من مكر السحتى -- أن تستدرج الرجل 
وتستخرج من قه ‏ فى غفلة من غمارِه النائمة س هذا لمكم 
السديد الرشيد فى أدب الأستاذ المقاد ‏ وهنا أحب أن أوجه 
سؤالاً إلى الأستاذ الكبير المقاد أظنه يترود طل لسان كل قارى” 
عي مشقف 


قد رأيت يا سيدي, الأستاذ أن الرافى قد استطاع أن ينسى 
الماقى بأحقاده وضغائنه فاءترف لسديقه الزيات أن كتابه 
هل السغود 4 ف يكن وحي؟ من الله وها كان رجسا من حمل 
الشيطان . ولم ينف اعترافه عند هذا الحد بل عمد إلى تحليل 
مذاهبك الأدبية بتزاهة تجيبة 

ذهل انا أن تأمل منك أن محدئنا بفصل تنشره فى الرسالة 
عن رأيك المحيح الصري فى أدب الاستاذ الرافى تتنصف 
هذا الأحب من أن يتهبج عليه أوائك الذين ارتملوا حرفة الأمب 
ارك#الاً وانتدلرها انتحالاً ... إن جهرة النراء عند انستشر ف 
تفوسها جيم إلى علالة منك تيل مما السدى ؟ وحديثك السحيح 
الصريح 3 أت الراخمى هى اآملالة التى يرتقيونها من زمان بعيد 

ذهل عقن هذا الرجاء ؟ وهل انسدق هده الأمنية ؟ 

إن لنتظروث ٠.٠١‏ 

(عس ) 


رأق ابراستاز الشاهر د أبر سد ؟ فى نبالى الممرم التائر 


غيم القادر وتريق 


هذا شاعى أحبه » وقد زاد حى له منذ أن أقصى لقب مرنته 
عن اسعه للشمرى » فلمهد خلا كان يدعي 8 على تود طه المندس » 
فتذصيت من هذا اللقب فى معرض حديث لى عن شعراء مصبر » 
وعمست فى مسمع الشاعن أن كلة « مندس »> تنظر أُدَق 
الوسيقية بما تنطوى عليه من الخعاوط والتمرجات » وتشبكنى 
يقضبان وحيال لا أطيقها . وكأنه يحبنى دو أيضا ويمارم أذى 
الموسيقية » فارتفع يعن ليلة وضداها من 9 على تدود طه المهندس » 
إلى ١‏ على مود مله » 

وعل تمود فله من أجمل شعراء مصر . ذاجخال عرد ع 
فى جيم قسائده » حتى فى 2 أفراح الوادى » مها . ولككم 
تهديت أو أفررع مموعته الأخيرة « ليالى املاح التاله » من قسائد 
د أترام الوادى > وأبق هذه الأخيرة مجموعة أخرى بوعيها 
ما يمرض لحاظره من أسباب الهانى والرثاء .. 

#*« 

استهل الشاعى جموعتة ب 3 أغنية الحندول 6أه0000 » وقد 
تكون هذه القصيدة أشمر ما فى 3 ليالى اللاح التاله » وأجل 
وأطرب ء وكنى ... لا أعل مالى ... أثرانى متهرم هذه اللبلة ؟ 


عو ازساة 


فتعريف الشاس لنصيدنه الساحرة هذه بأنها 3 تفريدة الوسيقار 
الكبير الأستاذ تمد عبد الوهاب ‏ لا يملى مقامر! فى نظارى . 
قسد الوهاب يثرد لمن هب ودب من الشعراء فلا عن أنه لا يشرف 
شاعيا كلى مود مله 
وه 

أما أعمق قسائد « لمالى املاح التائه » فعى ولا شلك قسيدة 
د كس ايام © فقد قدر الشاعس فى قسيدته هذء على الأسلل 
إل خوان نيسابور فشرب من الخرة للتى أسكرت حمر الليام » 
ورأى فى هذه اتجرة ما لم بره الدماء من الناس : 

قسة الزهد الى غنوا لحا عللهم بالسراب اللحادم 

نشوة الشاعى ما أجلها هى منتاح الخلود الشائع 

لفد سكر من خخرة الشاعى خا بشعر روحاق من نسيجه » 
وغمرك بحو مسرى يدرك بالحس إذا أرهف وعمق » ويحملك على 
غير هوى منك ‏ إل نمم من أياة لن تقدر لك متعة فيه إذا 
م تكن شاعر؟ فى أعماقك 

كأس الام عى الحياة كا يجب أن نكون » قبا الجرة 
لخاد هذه اتخرة التى فقدها الشعراء : 
أنها الخاك فى الدنيا غمرام أبن نيساور والروض الآنيق 
أن سشسوقك إرينا وجاما ” 
١ ١‏ هل حملمت الكاس أم جف الرحيق ؟ 

وكأنى بالشاعى قد فرغ الشمراء من حوله » يقول لهؤلاء : 
< انكرمة ماتزال خضراء » وامرأة ماتزال جدلة » والطبيمة 
م تخل عن عهدها » فل خثر في الحس وجف الرواء انام 
شللتم طريق الخارة الحيية ؟ 8 
كل الألأنى الشرق للسنا دقت للباب الآ كف التاحله 
أها الذار تم وافتح لنا واسقتا قبل رحيل التافله 

تروال الحياة٠‏ أوهاعها اللذيذة فى هاتين الكلمتين : 3 رحيل 
الثافنة » » وقمة فى نفسى كتلك 3 الكوكو » من مطوقة الميام 
على طا قكسرى 


وقد لا نشيع فيك الك بة ممافى « ليالى اللاح للناك » » 


حتى نشيع فيك شُمرة من الارب » ويانتى هذا الطرب وئلك 
الكابة فى ص ب بلماف فى نفس وعذاق حولك جو بوحى إليك 
شوقاً وحسرةء شوقاً إلى مقع الحياة ؛ وحسرة على زوالها 

ها ثم المشاق قد هيوا إلى الرادى خنانا 

أقبلوا كالثوء أطيافا وأحلام؟ لمانا 

ماذوا الشاطىء همسا واليساتين مانا 


ألسبا والمسن والحب هنا !ا حبيى هذه الدنيا نا 
ناملا الكأس على.شدو الى واسقنا من خمرة الريئ » اسفتا 
أجل » أسها الشاعى » إن الدنيا لاشمراء ما بتى الحب فى 5لويهم 
الكثوف الا أبر شا 
مرب 


سيدى الأستاذ البلوخ أحمد حمن الزيات ساحب الرسالة : 

بحية وسلاما . وبمد ققد رأيت فى المدو ( 4©) من حاتم 
الغراء تسوبيا جاء فى سفحة البريد الأدبى بقل الفاشل ( عي 
الدين اسماعيل ) من البسرة ومبحح فيه قول أستاذنا الطنطاوى : 
ذ يستقرى رمال الدأماء » الذى جاء فى مقاله بالمدد الممتاز . وقد 
استرعت هذه الكلمة :لرى بمسكل خاص لان هذا المنى البتكر 
فى الأأدب للمربىكان قد اسةوقنى أيسا مين قراءق القال منذ 
بشمة أسابيع . ولكننى لم أ كتب شيا لملى الاأستاذ يعود 
قيبين مرماه فى هذا التسير . ولكته : يفمل ؛ والظاهض 
أنه أورك أن هذا الأعس بين لا يمتاج إلى بيان . تأحبيت بمد 
أن أعود إلى الموشوع - بإذتم - وأنه عن بكلمتين مخافة 
أن يخطى” فى قهمه بمض الغرامك! حدث لصديقنا الأدبب البسرى 

0 يقسد الكاتي السحراء (إالدأماء)؛ وإعا كان يمنى البحر 
الحقيق » ومن المعلوم أن رمال البحر لا تقل عن رمال السحراء 
واستقراؤها أسمب . آذا كان التشبيه بها أباع » ووجودها 
و الامر لا يعنع ذلك ء ولا أزال أذكر جيدا ذينك الثلين 
الك _رين فى الأدب التركى : 3 أ كثر مرن رمال البحر » 
و < فى البدر الزمال وعنده الأموال » 


( بنداد ) فصل ميج 52 


الزرسالة وه 


عمرع للفاذ المشكو ب 

حشضرة الأستاذ الفاشل رئيس حرير مجلة الرسالة النراء 

محية واحتراما وبمد ؛ تقد كتب الأستاذ الوياحى بالرسالة 
أخيرآ يستتجد بأهل المرفة لفتاة نكبت بلحية كثة للبحث 
عن علاج لمذء النكبة اليدنية » وفها يلى مايمرف عن الوضو ع : 

العروف أن همون القدة النشرية فوق الكلى له تأثير 
كبيد فى خلق مميزات الرجولة التمددة » وما نكبت يه الفتاة 
وما يحتمل أن يبدو عليها من مظاهي أخرى فى التقيل يعود 
إلى نشاط هذء الندة الزايّدة» وها النشاط يملل عادة بو جودأة دام 
فى الندة تسيب هذا الهاج ؛ وعلاج المالة جراحى باستئسال 
الورم » ولاتمس الندة لأن فى استئسالها ألوت فى التو والاحثلة 


وتساب الرأة فى سن اليأس بشارب خفيف ومرجمه هو 
ضعف ابي فى سن انيأس » ومذه الحالة متداركة بالملاج 
لحرمونات البيشض 
وبلاحظ الملامة :8:5 أن الندة الدرفية غدة نسائيةء أى 
أنها تكبر حجا عند النساءعن الرجال » وقد يكون نشاط الرجل 
أ كثر من الرأة راجع إلى كبر للغدد 
الأدرينالية (تجموعالنددفوق ال كلى) 
الى تعتبر غدو النشاط الإشسانى عند 
الرجال . 
بل لرسف 
عضو المنهد القلمق البريطاق بلندق 


مول ثقر 


حضرة الأستاذ القاشل ساحب 
الرسالة : 

الأستاذ عزيز فهمى أخطأ فى 
روايته عن اخظبة الأستاذ توفيق 
دياب خطآا طفيفا لا يمس لب 
الوشوع حين ذكر أن خطبة البلةدير 
كانت فى رناء سعد » ينما لم تكن 
إلا لتأبيد مرشسى الوفد بالأسكندرية 

وقد كات من شهود المذلة الى 


وسقها الأستاذ عزيز » ولا تزال مائلة فى ذا كرق وذا كرة كل 
من حش تلك الحقلة الانتدابية» وأظن أن الأسانذة: مدوح بك 
رياض وعبد النتاح الطوبل وحسن سرور ككانوا من شهود 
هذء الحفلة ... 

م كر د درامة 


حضرة الأستاذ ساحب الرسالة 

أححية ... وبمد ققد قرأت فى للمدد 55٠‏ من الرسالة الثراء 
مقال (الأساء تملل) للأستاذ مأمون عبد السلام؛ وهو فى النيقة 
بحث فم ودراسة ممتمة تعتير خلاصة ناريخ ومنع الأسماء وممانيها, 
ولفد أقام السكائب الدليل على أن الأسماء تعلل . وبذلك هدم 
النظارية الفائلة بأن ( الأمعاء لا تمال ) غير أنى أعتقد أن الكاتب 
أخطأ فى علة تسمية (آدم ) [ذ قال : 3 . . .. فمنيى كلة (آدم) 
الرجل لأأنه أول رجل خلنه الله » والسواب عندى هو أن ( آدم) 
سى بهذا الإسم لاأنه خلق من أدي الاأرض ‏ أى من قدعها ' 


هذا ما أعتفده والسلام على الأستاذ (ع.ع) 


تت 
لهام بياث طصوفي بطر كه اليه يد 
فرينات عمليت في الرياضة النسيم 


87 درا سيك قمر 
0 لوانت فلاس بيرت 


نك الرسالة 


فصول فى ادارب اشر والسياس: واو ماع 
٠ [‏ ؛ مس منتطم الثن . مطبمة الرسالا. ١١4‏ . القاهية المُنه ؟ قرشاً] 
بقلم الدكتور إسعاعيل أحمد أدم 
20 
وهذا كتاب جديد تظفر به الكتبة للمربية فى هذه الأام . 
أخرجه للئاس الأستاذ أحمد حسن الزيات ساحب علة الوسالة . 
واازيات - كا يعرفه قراء الأدب العرى > من أعلام البضة 
الأدبوة الحديثة » ومن قادة البيان المسحيح . اشتئل زمنا بالتملم 
ثم انقطع للصحافة الأدبية الخالسة ؛ فتكانت له عجلة 3 الرسالة » 
وه سجل الأدب ودنوان العرب اليوم 
وقد جع ازيات بعضمقالاته الافتتاحية للتى كتها فى الرسالة 
على مدى تمانية أعوام فى كتاب : لأنها فى موعة أدل على الذرض 
والفكرة وأم فئدة منها وهى متنائرة عل سفحات الرسالة . 
ونظرا لآن هذه القالات من وحى رسالته ء لهذا جات تسميتها 
« بوحى الرسالة 6 
وهى فصول متتائرة ينتازعها الأدب الصرف والقكرة 
الاجماعية المسلحة والنظرة النقدية الصائية . وغى كلها بمد ذلك 
تيش من أسل أدلى وناريخى من شخسية الكاتب متخذة لول 
غاسا . والزيات أديب فنان » يحسسن إبراز الحياة التى فى الأشياء 
بالفشكرة التى تنطوى عليهاء وبالماطةة التىتحملها فطياتماء وإلميال 
الذى تحتوى عليه . ومن هنا جد التتورع فى جال كتابة الزيات 
الى تتوازن فبا الفكرة مع العاطفة مع الخيال » والتى تتناسب 
كاها مع ستاعة فنية بإرعة تفغ كل هذه الأشياء فى عمورة 
أدبية وتالب فنى عم . والمق أن ائزياتهوالأديب المرب الوحيد 
بين “كتاب اللثة المريية اليوم الذى تمزت فى ذهنه مدلولات 
الألفاظ فمرف دتائقها وأدرك الأسرار المربية الميطة بها » ومن 


هناترأه بايس فكرن وإحساسه وخياله اللفظة الخاسة مها» 
التى تععلى لونرا من لذة السكلام 
ويستبل هذا الكتاب بفصل مستفيض عن اال » ترى 

الكانب بأسلوب النشى” البليغ يمرض لاهية الجال » 
ولنلبة الأسل الفى فى نفس السكائب مده يبقسد عن مناقشات 
الفلاسنة وعلياء الجال (البدييع) عدوتاعطاوج «الجال عتده 
يتوم على الفوة والوفرة والذكاء» وبنشي' فى الدهن فكرة سامية, 
وييسث ف النفس إحساسا وشموراً سادقا » ويثير الميال ويحرك 
التصور . وهو يتبسط فى شرح هذه للبادي' تبسط الأديب 
الننان الذى لا يمتيه الأسواب قدر ما يمنيه السكته والروج م 
وينتهى من بحئه إلى نتانج مرما نازعته فى أمسرهاء فلا يمكنك 
أرت تنكر عليه بد ذلك صفة السمق فى الفكرة والدقة 
فق اتتصوير والسدق فى التعبير . م هنالك قسلى عن الرافى 
يستبر من خير الفسول الأدبوة ااتى كشفت عن عبقرية هذا 
الاأديب الذي لا نك للظة فى أنه سوخاد ما يقبت المربية وبق 
إنسان يدرفها . وق هذا الفسل بين يات خصائص أدب 
الرافى فى فسد واعتدال ؛ فالفكرة مبسوطة بقدر » وللتسير ازل 
تماما على قدر العنى 

والحقيةة أن الزيات 3 خلف فى مدرسة البيان المربى الرحوم 
الرافى » وما على ما بدهما من اختلاف فى الطبع وتباين فى الزاج 
وتفاوت فى الثقاقة إلا أن قوة الفن وحركة الذهن جمعهما . 
وإن كان ذهن الزيات ممختلف عن ذهن صاحبه من جهة الصفاء 
وعدم اتقطاع العملة بدنه وبين عقل الناس . شُمانيه مغهومة وهى 
ذات أسل ديق من الفكر . وفكر الزيات ملتق المقلين المربى 
والتربى؛ المربي فى جلالته وروعته؛ والثربى فى عظمته وترتييه 
وانتظامه ودقته 

ع 

وجلة اثقول أن هذا الكتاب من خير الكتب التى تمسك 
على الناشئة أساو بوم وتميل بتعبيرثم إلى البيان الصحيي ؛ ومن هنا 
كان جديرا بالتقدير » إذ يقف أمام عوامل السجمة والتشمضع 
العلاغية على أقلام التاشئين من كتاب الووم 


دأرشي» 


ازسسالة ققة 


وصسلدة 


0.0 
5 : 

قسء لمر سثاز مشعباره #/مى 

[97؟ صفحة من الفطم الصغير ‏ مطبعة ملاح الدين . 

الاسكندرية 1١4١‏ . الم ه قروش مصرية ] 


بقل الدكتور إسماعيل أحمد أدم 


وهذه قسة جديدة فى با كورة آثار الأستاذ شمبان فهعى » 
وهو أديب مصرى شاب . أقام بفرنسا فترة من الزمن » فانسلت 
يه الأسباب بالجهود الذنية القصسية الكبري هناك » فكان من 
ذلك أن أمهت قابلياته الأدبية اماما قسسيا . تظهر فبا 4 من 
براعة فى السرد وحبك الحوادث ء وهذه القصة على الرغى ما فيها 
من العيوب الفنية تمتبر الُوذج الأول للتقصة السرية الواقمية » 
وف فى الوقت نفسه بأكورة طيبة للارتفاع بات القسة 
العاويلة فى مصر . وعى على الرشر ما فا قوية. فرروحها» تمتاز 
بإنقراج عنصر الهياة الى فها واتساعها » ولكن الحشد الكثير 
لاوقائح والتغاسيل ؛ ثم الافتساد قى الوسف والتحايل لاوقائع 
الرئيسية وللمواقف المهمة ء ألق ط جواها شيثًاً من الشعف 
والفكرة التي نمسك على هذه النسة أسبامها متواقنة 5 الأجزاء 5 
قمأ تناظر وانسجام . قهذا منير حدىي شاب مصرى إستقبل 
الأسكندرية بمد غيبة سنتين فى ذرذسا يدرس أيها الحفوق ذلا ترى 
وسذا للمشهد العام للأسكتدرية من البحر ولاتحليلآ سيا لممشاع 
آننى استولت فى نفس الشابء وإنما يجد لكاتب يطاوى ألوقف 
بسرعة ممتنيا بوسف اتفاصيل 0 تكن لازمة ايدئيك أخمير 
من خاتمة امشهد الو » وهو لقاء متير سححدى اوالك: بمد غيبته » 
وهو على سرير الاحتشار ؛ ويصبح الفتى بعد وفاة واللده موضع 
المناية والرعابة من عمه الذى 578 أن يظهر له عنايته ورطيقه 
بأن يشعجمه على الضى ف دراسته حتى يسةطيع أنينزوجابنتهسنية» 
ويملن منير الحير لب معارفه » فتنتهى إلى سمع سنية الى تثور 
لانهلم يحدث أن أخذ رأمما ى مسألة زواجها منه غير أنها 
تظهر بمد ذلك حفظ] وااتساداً ممه » والفتى فى تقاب من الال 
تتازعه إغراء الفنيات وقلبه متفتح لإغسانون وفى بوم ومنير 
بصحبة لسنية 6 إبنة عمه فى صيقص : يحدث أن يتوعك مسراجها 


وتساب بدوار ؛ فيخرج متدفءا ليجلب لما قرص « اسبرين »> 


من سيدلية قريرة » ولكنه لايحس بنفسه إلا وهو فى مفترق 
الطرق نديت سيارات عر وغربات يجرى وتام قادم » فيجرى 
ويغيب على الدنيا » وبسحو ليجد نفسه فى الستدنى وسية إلى 
جواره . ويشمر بألم فى طرف قدمه الم فياق نظارة قلا يحد 
سوى قم وأحدة 4 الأخرى ققد بترتاء وتتغير العلافة 
بك سذية ومفير > افسفية رق الوا ممؤولة عا أساب ابن عمها 
منير وإذيخ مها ُحساس المطلف والحدب كيريا اها تتتكدف لا 
ما تكنه له من حب فى أعماقها ٠‏ غير أن منير حمل هذا المب 
على شذقتها عليه فلا يشجمها فى حبها له ويمول عنما » وإن كان 
فى #عيمه يميل إلها . وهكذا يتثير الوقف فى الغصة . وفى هذا 
التخيير الدى أحدنه الكاتب ما يدل على براعة فنية غير أن متير 
تحت تأئي د كبرياله يحاول أت ينسى سنية . وينساها بالانمار 
فى شخدسية وجيدة التى محدب عليه وتمطف . ويشائر منيد 
- وجيدة إلى بإريى ليكثل علومه ؛ وهنا ينقد عليها زواجه 
حت نأئير ثورة من ثورات كبرياله أمام حب سنية 4 الى كتبت 
إليه نشكو تباريح غرامها 4 . والفسة فى جزئها الأخير تقد 
اتزانها وتناظرها الفكرى »© إذ تزيم وجيدة شخصية سنية 
من جو الفسة وحتلها ؛ ولوكان الكائب امد مرش وجيدة 
شخسية عارضة نجىء لتحدث القواؤم بين منير وسنية » حيث 
بزاح عن مثير كبرياله وعن سنية ة شمورها إل ؤولية قبا أسايه» 
وسدو حهما لبعض خالم] : » فإن النصة كانت تتخذ وسقا أدق 
للسكال ؟ ومن هنا يمكن اعتبار استهلال القسة أبرع ما ها 
من حهة الفكرة النسقة السيطرة علبها 
وف القسة مغارقات مميبة » فبيما نجد أن شخسيق منير 
وسذية ة متميزنان 0 جد شخخصية وجيدة عادية » رغم ما حاول 
السكاتب أن يبسطه عليها من الإيهام . وهى برغم عادية شخصينها 
ترتبط بشخصمنيرالتسز الذى ينفصل عن شخدصية سنية المتميزة. 
ولاعك أن هذه اللفارقة نتيجة مول لؤلف مع الفكرة الروماتتيكية 
حيث الخروج على الفواعد التكلاسيكية فى الفسة ٠‏ كا وأنه من 
اللاحظ على شخصية مير أشطرامها وضعقها » فهو لا يتقدر على 
إثارة حب المرأة لهإلاعن طربق إنارة شفقنه! هليه » وهو فى الوقت 
نفسه ثاثر لكبرياله » وفى هذا الانسراب تقوم شخصيته الى 
مذاق أعمال الفصة بالتداخل مع.الشخوص الى تقابله . غير أن 
الكانب عكن من إيجاد الموازئة يبن شخصية مني وشخسية 


قتصةأم 


6 
للكاتب الدامرق «أندرسن» 
ممع إسرس ووم 
داج أندرسن ااقسة الرصرية فيرع بها إلى حد بسبد . 
وتد لانت أقاسيصه ومؤلفاته أنصاراً وسسجبين لا ,كاد يميم 
المدء وترجت مؤلداته إلى كثير من الامات م فتناقلتها الأبدى 
وانكب عليها الأداء والتأدبون يقرأوتها ويدرسوم! » وبا 
يردادون +1 على كر الأيام وس الليالى إلا إعمابا راقتتانا . 
و+ قمة أم » من أحدن أتقاصيصه وأ كثرها روعة 
وجالا ؛ تسبور عاطفة الأم اننوئدة ‏ وسنائم! العبوب » 
وحببا الذى لا دانه حب. » 


كانت الأم جالسة إلى جانب ينا الطفل متجهمة الوجه مقطبة 
الأسارير » يبدو على عمياها المزن بأجلى ممانيه وأوضح سوره 

لقد كانث لباب الردى أن عد إليه يكينه فينتزعه من بين 
أحضائها . أماوجه الطفل الصئير » فقد كان شديد الشحوب 


وجيدة يتداحل سنية بخطاب “رسله إلى مثير تبئه حمها له . فتثور 
كبرياؤه ويرضى اواج هن وجيدة .وف له ميحد راحته النفسية 
حيث عاجته للفرأة » لم نكن لزوجته عفسب » تشغل منه مكان 
انف امكل » بل كانت حاجته للهرأة كزوجة وأم تشثل منه 
عسكز الأننى من الرجل» لاعس كز الأم من وليدها حيث محدب 
عليه , ووجيدة بشخصيها فباما يشيع هذه النواحى من نفس 
لافتى » وفى هذا سر تغلب دورها فى للفصة على دور سنية 

أما المزات الغنية فى القصة فتظهر فى قوة السرد ؛ وسرعة 
المركة» والمشد لاحوادث والوقائع » وهذا يسلى القصة ماافها 
من حياة » غير أسها حياة عادية لا تميز فها - وشرط من شروط 
القسص الميز ولمل البساطة فى حيانها تمود إلى أن لكاب 
يأخذ الأمور بإفوادة والملاينة » ويتيسط مع الحوادث برفق 
وبطء » مةيدا إلواقع اليذول للحس . وين هنا ققصته تموذج 
طيب لمأ تكون عليه القسة المصرية الأسيلة . وى من هنا تحمل 
أذهاننا إلى جو أتاسيص مود تيمور . هذا والكانب على جاب 


كتير الاصغرار » وعيناء السخير نان كانتا منلقتين سهدوم 
ودعة» كأن يتنفس ولكن بجهد وعناء ؛ وند يتنفس ملء 
رثنيه ويبعث مع. أنفاسه أسواتا غمويبة » حتى ليخال الناظر 
إليه ألهبتتحب سرة وألم . غير أن مرأى الأم الازيتة كان 
يدعو لاشذقة والرحمة أ كثر ما يدعو لذلك متظر الطفل الحتضر 

ها هو لباب يظرق.. ثم يدل منه وجل فى خريف حيانه 
برتدى ممطفاً من جلد للفرس للكثير الدفء ؛ وق له أن رئدى 
مثل هذا العطف ؟ فإن التصل فصل شتاءء والبرد برد تارص . 
وفى خارج التزل كانت التلوج يل لكل ثىءء واطليد جب 
عن الأنظار كل موطى" ‏ والرباح الموج تزفر وتكن » حتى لكاانها 
توشلك أن عزق الرجوه 

كان الزائر المسكين برتءش من البرد ويف » وجا أن الطفل 
قد أغمض جفنيه ليثنى بشع دقائق » فقد ارئأت الآم أن تشع 
للمجحوز إدينا من الجمة صغيرة ليدقء به جدمه » ويطرد البرد 
من كيانه ؛ فلها قامت الأم إلى ذلك-ونا المجوز من سرير الطفل 
وأخذ مهزه برفق ... وعادت الأم بمد حين » فتناوات كرسيا 
مفكك الأجزاء مشطرب القواتم » ودنت به من مكان المجوز . 
وأمسكت يد العافل الصيرة بين راحتها وأخذت تتأمله يحب 
ونحنان ؛ ينما كان الطفل الريض ينتفس بهد أ كثر وعتاء أشد 
من الاقتدار ىرسم شخوص قصة من حركاتها وسكناتها . وهو 
يكتنى بتعريف الشخص عميزانه الداخاية دون أن اول كلها 
بتكوينه الخارجى . وهذا برجع لضف الأصل التصويرى عنده . 
وهو بدوره عاد ابساطة الطيال 

والبساطة وللسهولة هى أرز ما عيز أسلوب القسة» وإن كان 
لاسكانب بعدذلك قدرةعلى سك أجزاءللفسة ور بطها ببمض وسلسلة 
حوادثها بحيث يتواف بمغجا من البعض» غير أنها قدرة لا تتسدى 
عا كاذ الواقع . ولمل هذا نقطة من تقط الشف فها إذا أردنا 
البروز والمّر الفصصى ؛ وسيب من أسباب نماحها إذا وقفتا 
عند حد الواقع واعتيرنا الفسة مماكة للواقع البذول لاحس . 
وهنا موشع الافتراق فى النظر لهذه القصة من ناحية قنينها ... 
ويستحسن أرثف بتلو القاري' نصلاً قب كتبه الناقد الاأديب 
صديق شيبوب (البسير ١5‏ أريل سنة 154٠‏ )2 فهو نسل 
انتقادى جدبربالءناية وهو يكل ماجاء فىكلامناءن هذءالفسة 
من آراء ومطالمات . (أرهم) 


الرسالة 0 


والتنتت الأم على جين بنتة إلى الرجل العجوز وقالت لهتحدثه : 

- ألا نمتقد أنه سبتجو وأفوز يه ؟ ... إن الله روُوف يعباده 
وهو أن بفجمى نيه أبد؟ ... ألبس كذلك 3 ... 

أما النجوز 3 السكين ! > نفد كان ملاك الوت ننسه . 
وقد عن رأسه عرز واحدة كان فنها جواب الاق أو الإيجاب 

وأحنت الام رأسها ونظرت إلى الأأرض بميئين أفسمهما 
الدمع السخين » وسالت المبرات منهما على الوجتنين 

وشعرت طْأة يثقل فى رأسها » ونماس فى فتيها . لقد 
علوت ثلاث ليال كاملات لم تذق خلانها للكرى لما . وهنا 
أذ النعاس يداعب جفتها » فأغنت دقيقة واحدة طسب .. 
م استيقفلت وى ترجف من للبره وترتمش . وألقت حوها 
نظارات حائرة » وصاحت ذوف وذعس : 


ماهذا؟... 
لفد ذهب الرجل »“. والطفل السغير ل يكن فى سريره "* 
إذ] لفد اختطفه المجوز ومغى به 


وق أحد أركان الثرقة كانت للاعة ألتى أ كل الدعى عليها 
وشرب»ء تحدث أصوان منازجة غُتلطة 4 وكانت تروسها تر 
وتزجر» وساط على حين غرترقاصها الرسامى الثقيل » ثم مدأت 
كل حركة ؛ ولم يمد يسمع أى صوتث ‏ 

لفد وتفت الساعة عن الدوران 

وخرجت الاأم للسكينة إلى الطريق تنشد طفلها المريز وتناديه 

وهناك بين الثلوج كانت مجلس اسسرأة يجوز تربدى الثياب 
السود الطويلة ؛ فا إن رأت الرأة الاأم حتى هتقت بها : 

- إن ملاك الوت قد دخل دارك ء ولقد رأيته خارجا مها 
وهو يحمل ابنك الطقل » لقد ذهب بسرعة البرق وهو لا يعيد 
قط ماسلية 

فقالت لما الأم بتوسل وتضررع : 

ولكن أخيرينى بريك من أبن ذهب » وإلى أية ناحية 
انجه . أتوسل إليك أن تخبرينى بذلك » وسألمقن به وأجده 

فأحابها ذات الثياب السود : 

ل إنتى أععرف الطريق ألتى سلكها » ولكن قبل أن أرشدك 
إلا أريد أن تنشدبنى كل الاأغاتى الى كنت تنشدينها ابنك 


الطفل . إنى أحمها كثيرا » وأحب صوتك المذب أيضا . إنتى 
أنا 2 الايل » ولطالا متك وأنت تنشدين » ورأيت عيراتك 
تقيض على وجتتيك وأنت تشنين : 

- سأنشدك [إها بأجمهاء ولكن فى غير هذا الوقت + 
فلا نم نيت الآن عن الاحاق بوادى والغوز به 

فاعتهم 3 الليل » إزاء هذا الجواب بالسكوت ول يحر جوايا . 
الوت الاأم حيئذاك يديها وأخذت تذرف الدمع السخين . ثم 
شرعت تنشد أثانها الواحدة تلو الاأخرى . إن أغانيها كثيرة » 
ولكن الدموع الى ذرفتهاكانت أ كثر من عد الأأغا كلها 

وعند مأ نفدت الاأغالى واتبت الام من الإنشاد 4 رفع 
« الليل 6 رأسه إلها وقال : 

- إذهى كينا فى غابة الستوير المظالدة » فر هنا لاذ 
< الوت » بالثرار وممه ابتك العزيز 

قأسرعت الأم إلى الغاية وسارت تعد الخطا فنها ؛ وماكادت 
تننسفها حتى تشسب الظريق قل تدر أى سبيل تسلك . ونظرت 
حولما فوجدت عوسجا من للشوك » ذهب برد الشتاء وجليده 
بأزاهيره وأوراقه » وجمل أغساله تتدلى ق الموأء وحدها , 
فدنت منه وقالت : 

- ألثر الموت عامل ولدى ؟ 

فأجايها الموسج يقوله : 

أجل لقد رأيته 4 ولكى ان أرشدك إلى الطرين الق 
سلكها إلا بشرط . ذلك أن تدنيى - أولاً - من صدركى 
أسيب بمض الانء لاأنى أوشلك أن أجد وأفى من شدة البرد» 
أكاد أصبح قطلمة من جليد 

وأدنت الموسج منها» وشقطته على صدرها لتئيله مبئثاه من 
الدفءء وتذيب عنه الليد التجمد بحر سسدرها » فتغذ الغوك 
إلى لمها > وسال الدم القاتى من سدرها يئزارة » وتزف منها 
بكثرة ؟ فتبت للموسج أوراق ظرية خضر » وجلات الأزاعير 
الناضرة عروقه وفروعه فى تلك الليلة الشديدة البرودة من فسل 
ولي فى سدور الأمبات الحزانى من نار نمتمر ولميب يتأجج 
ثم أرشدها الموسج إلى الطريق التى يحي أن تسلكها ... 


ممه اازساة 


ووسلت بمد ين إلى شاطى ' مميرة لا سفينة فيا ولا قارب » 
ول تكن البحيرة من التجمد بحيث هل الرور علبا دون 
أن يغوص قبا للرء أو ينكس جليدهاء م أنها كانت شديدة 
الدمق ؟ فم يكن من ألمكن أن تقطها الام خوشا . وكان لا بد 
لحا مر أن تصل إلى الشفة القابئلة إن كانت راغبة ف الحسول 
على ابلها 

وار الب فى مدرها والحنين ؛ فارتمت على الاأرض لترى 
إذا كان فى مقدورها أن تبتلع ماء البحيرة كلد ! ... نكان هذا 
ضرباً من التفكير المقم ؛ ولكلها فكرت فى أن الله رحة مته 
وشفقة لا بد من أن يحدث لها ممجزة تمكّنها من اجتياز 
البديرة . ففالت لها للبحيرة حيدذاك : 

ولكن لا ... إن هذا لن يكون أبدا ٠١‏ كو أ كثر 
عقلاً وأبمد نظراً » وفكرى قما إذا كان فى الإمكان أن نتراغى 
ونتفق . إسنى إلى ما سأقول : 

ع أن بكون فى أعماق جواهن ولآلى”ء وعيناك هانان 
ما بريق وشياء وسحر ومباء أ كثر من الدر الكريم نفسه 
الذى لم أملكه قط فى مانيات أباى » فإن شت قاذرف الدمع 
سخيئًا وأ كثرى من للبكاء كثيرا ء فإذا ما فلت فإن عينيك 
ستخرجان من عجرمهما » وحيتذاك أقودك إلى ماجأ النبات 
للكبير”" على شاائى الآخر » وماجأ النبات هذا هو مقرالوت 
أين] ... للوت الذى يحصد الازهار والاأشجار » وكل زهمرة 
أو شجرة فيه هى رص لياة إنسان 

فأجاينها الام بحرقة والتياع : 

أفلا أجود مهما فى سبيل استرداد ولدى ؟ 

من كان يحسب أنه مازال فى مآ قنها دموع ؟ ولكنها ذرفت. 
الدمع السخين بحرقة والتياع لم تعرفهما قبلا وخرجت عيناها من 
محجريبما » وذهبتا إلى البحيرة حيث استفرنا فى قاعها ؛ وانقابتا 
إلى لؤلؤتين فاليتين لم يز قط مثلهها ملسكة من اللكات 

ورفستها للبحيرة حينذاك» كا لو كانت فى أرجوحة؛ وبحركة 
موجة واحدة نقلها إلى شاطها القابل حيث يقوم هناك بناء كبير 


)١(‏ عه هة هو مكان من الزجاج كأ أو يمضه ء وهو مخمدص 
لايواء بمض النبانات الى لا تستطيم مقاومة اليرد فى فصل الشتاء 


شم » يجاوز طوله مساحة فرسخ كامل ٠‏ ول يكن لوقدر على تميزء 
من بعد أحد : أهو جبل عناوره وثاإته أم هو يتاء للفن واجال ؟ 

غير أن الاأم اللمكينة ل تستطع أن ترى مما حولها شين » 
لاأنها جادت بمينيها فى سبيل ولدها 

وهنا علا سوت الام وقالت بيأس شديد وأم صرو: 

- ولكن كيف أعررفى الآن اللوت الذى انتزرع منى ولدى 
واختطفه من بين يدى 1 

تأجابنها امرأة يجوز كانت تتمشى هناك جيئة وذهوباً » 
وتحرس الجأ وترعى الا زاهير والاتشجار: 

إن الوت لم بأت بمد... ولكن كيف وسلت هذا 
الكان : وأى طريق سلكت ؟ بل من الذى أعانك على الوسول 
إلى هنا ؟ 

- إن الله على شأنه هو اللدى أغائنى وأعانى على ذلك ٠.‏ . 
إنه رووف رحم. وأنت أيْها المجوز سترأنين وتشغفينعل“. 
أخبربنى أبن أستطيع أن أجد مرجة نفسي وفلذة كبدى النالية ؟ 

فقالت العجوز : 

3-3 ولكن لا أعرف ابنك ؛وأنت كم أرى كفيقة 
البصر . وقد ذبل فى هذه الليلة كثير من الأزهار والأشجار 
والنبات ؛ وسياف اموت بعد قليلكى يقتلمها من اللجأ .وأنت 
تعلنين دون ريب أن سكل كائن بشرى ف العالم شجرة أو زهرة 
فى هذا الكان عثل حيأنه وسفأءه » وهى تموت عندما محين ,نيته 
والرء حين بنظر إلى هده للنبانات حسما من للتبانات المادية التى 
لا قيمة لها ولا شأن يذ كر . ولكن عندما يلمس إحداها يشمر 
لاحال بوجبب قلب وخفقات فؤاو -.. 

تعالى مى إلى اللدأ وجسى تلك الأزهار وللتيانات » ثاملك 
تجتدين إلى خنقات قلب ولدك . . . وماذا تعظيننى إذا أرشدنك 
إلى ما يجب عليك سنمه أيضا ؟ .. 

فأحابتّها الأم السكينة حزن وألم : 

- يمد إدى شىء أمنحك إاءء ولكنى سأعءث لك عن 
شىء يدخل إلى نفسك النبطة والسرور ؛ ولوكات ذلك من 
أتسى الاأرض 

ولكنى لست يحاجة إلى ثىء من خارج هذا الكان. أعطينى 


الرسالة حل 


شمرك الطويل الا“ثيت؛ وأنت تعلمين دون ريب أنه جيل ساحر. 
إنه يمجبنى كثير؟ وسأستبدك بشدرى الأشيب 

قتالت لها الام : 

- أما ترومين شيا غير هذا ؟ إنه لالم سهل 1 هاك ... 
إننى أمتدك إياء بعلء إرادقى » وكامل ريق 

ثم اقتلمت شمورها الجيلة - التىكانت زينة شبايها النش 
وصباها الناضر - واستبدلها بشعر الجوز» وهو قصير شديد 
القصر ‏ أي نامع البياض 

وأقتادتها المجوز من يدها ... ثم دخلنا إلى اللجأ الكبير» 
حيث كانت أجل النبانات وأ كثرها نشارة » تنمو بشكل باقات 
متراصة . وكان برى نحت أجراس بأورية أجل أزهار الموسن 
وألطفها » وإلى جاتها أزهار القائا(2 التفخة . وكان بوجد 
أيضاً نبانات ماثية شديدة النشار ء وأخرى ذابلة أو شبه ذابلة » 
وكانت جذورها عاطة بالاأناعى الرقط . وغير بعيدكانت أشجار 
التخيل الباسقة قائمة هتاك»-و إلى جانبها أشجار السنديان والدلب. 
وفى مكان آخر كانت تتزوى حديقة البقدونس والسمتر وبنية 
البقول الاأخرى » التى هى رم للمنصر النافع للحياة . وكان 


بوجد عدا ذلك شجيرات ولكنها كبيرة وشعت فى أوان ضيقة » 


ومح تيدو فى أوانها هذه وكأنها على وشك الانقجار . وكان _ 


برى أي زهيرات سثيرة ردئة فى بمض الا"وانى السينية حميط 
مها أزهار البابوي » وقد اعتتى يها كل الاعتناء .كل هذا كان 
يعثل حياة البشس الذين ما زالوا حتى الساعة أحياء يرزقون * 
يقطنون الكرة الاأرشية من بلاد للسين إلى جزيرة غرونلاند| 7 

وأرادت المجوز أن تشرح لما كل هائيك النظم والنرتييات 
المفية » غير أن الام رفشت ذلك وأبت أن نسنى إلى مقالها » 
وطلبت من المجوز أن تقودها إلى كل نبت سغير طرى الموه . 
وأخذت الوالدة السكينة نثم كل واحد من هذه التبانات بأنفها 
ونحسه بيدها » لتدس نبضات قلبه وخنقات فؤاده . وبمد ان 
جست الثات والآلاف ؛ تمكنت من عمرقة دقات قل ولدما » 


وما أن عمرقتها حق مماحت يفرح وأيهاج : 


)١(‏ نات جيل > ذو أزاهير متلفة الأشكال » متباينة الألواذ. 
(؟) فمدل:ة جزيرة كبيرة تقم فى ثعال أميركا يلم عدد سكاتها 
ستة مسر ألف لسمة » وساحتها تسموق ألف كيلو متراً مريما 


0 إنه هو... 4ه 

ومدت يدها إلى نبت سغير مردلت أوراقه » ويدا عليه ابول 
بأجل مدانيه وأوضح صوره فصاحت يها العجوز 6ل : 

حذار أن تمسيهء واب هنا إلى أن يؤوب الوت ‏ ولن 
يطول غيابه - وأمئميه من أن يقعاف هذا التت ء وهدديه بإقتلاع 
جيع الاأزهار الميطة به إن هو فمل ذلك » وسيخة اك وبرهب 
جانبك ء لاأنه مستؤول عنها أمام الخالق للمظم ء ولا يجوز لنبت ما 
أن بع - مكالة قبل أن أنه ال بدلك 

وفى هذه اللحظة هبت ريخ عاصفة شديذة البرودة » فتنيات 
الاأم بآن للوت يدثو ويقترب 

ووصل إلوت بمد بسير من الوقت » قدا رأى الاأم نظر إليها 
شزرا وقال لها بشيظ : 

كيف تمكنت من الوصول إلى عتا » ومن أرشدك إل 
الطريق ؟ وسبقتنى أينا ؟ ماذا صنعت ؟ وكيئب وسلت ؟ 

وأكتنت الام السكينة مبذا الجواب لفقب : 

- ذإتىام. 5 

ومد الوت يده الطويلة العتفاء إلى النبت الصغير ؛ ولكن 
الام أحاطته بيديها » وششطتهما فى حرص شديد واعتناء زائد 
حذر؟ من أن ترئله أو تلحق يبمض زاك الدقيقة أفى .. 
فنفخ اموت حينئذ على يدى الوالدة السكينة فتعرت مهما تسقطان 
خائرتين . وكانت نفخة الوت هذه أشد برودة من دياج أكثر 
قصول الشتاء ددا وزممربر؟ 

وقآل لها الوت : 

- إنك لا تستطيمين مما كمتى فى ثىء 

ولكن الله تعالى أقوى منك وأعد بأساً 

أجل . وأنا لا أفمل إلاما يأصى به ... إننى'ملرارعه 1 
إن هذه للنبانات والاأشجار والشجيرات عندما لا يجد سعادتها 
وهناءها فى هذا المكان أقتلها لاأغرسها من جديد فى حدائق 
أجل وأرووع » وجئة الالد الكبيرة إحدى هذه الحدائق » إنها 
أمكنة مجهولة ولا أستطيع أن أخبرك عا يجرى هناك 

وعادت الأم فساحت من قلب جريح ونس مكلومة : 

الرحة! الشفقة !... لاتفتلع غصن وادى بمد أن وجدته 


ىه الزسالة 


وأخذت تتوسل وتنضرع » وتاتحب وتتحر ء غير أن 
للوت لم يسغ إلى بكامها ويا ول يعر صنيمها أهيامه أو اتتباعه . 
وقبشت الاأم حينذاك على زهرتين نانيرنين والتفتت إلى لوت 
وقالت له عرددة : 

- أنظر -- إنتى سأقطقهما مع جيع الاأزهار الى حيط 
هما وسأتلقها كلها . إنك تدفع بى إلى اليأس المرير 

فصاح بها الوت : 

لا جذبهما ! ٠-١‏ لا تتافهما ! ٠٠:‏ تزعمين أنك تميسة 
شقية وفى ننسك رغبة ف سحق قلب والدة أأخرى ؟ .-- 

- قاب والدة أخرى ؟ 

قالت السكينة هذا وخلّت الاأزهار من يدها حالاً 

فال لما لوت حينذاك : 

دذى عينيك ,» مهما تيرقان وتلامان بصماء ووداعة 
أأكثر من الوقت الذى أدرجتهما فيه من البحيرة . لم أ كن 
أعبوف أنبما خسانك . خذهما وانظري هما إلى أعماق هذه 
الب » فستريك مااكدت أرثك تهدميه ها لو اقتلدت هذه 
الاأزاهير » وسترين فى انتكاسات إلاء الحظ القسوم لكل من 
هانين إزهرتين ير أمامك كالسراب » وستريك أيشا المظ 
اللفسوم لابنك فما ل ركتبت له الحياة 

واحنت الأم ط اليثم فرأت صوراً من السمادة الشاعكة 
ولواح من البشر والسرور . ثم صرات بعد ذاك مشاهد غيفة 
من لليؤس والحزن والكاابة . وقال الوت مملفاً على ذلك : 

- هذا وذا ككله من صتع الله ومشيثته 

قأجابت الاأم يحزن وغم : 

ولكنى ل أككن من تمييز ما كان مقدرا لولدى --. 

فقال لها الوت : 

- لن أخبرك شىء من ذلك ؛ غير أنى سأعيد مشسهدء أمام 
ناظارييك ثانية بين ججبيع الصور والأنواح للتى صرت أمامك الآن؛ 
وقد رأيت دون ريب ماكان ينتظر ابنك فى الدنيا 

نت على ركيةها ومى مضطربة حيرى » وأخذت تسبح : 

- أتوسل إليك ... قل لى أ كأن هذا الحظ المذيف 
مقدرا 4 ؟ ولكن لا ... أليس كذلك ؟ تنكام ...ألا تريد أن 
تجيب 11 ... وفطما للشك خذه ... كى لا يعرض نفسه للخطرء 
وي لأيجايه مسائب وكوارث كالتى رأيت . إنتى أ كن من الب 


ذا الطفل المزيز -- اليرىء من كل جرم » والبميد عن كل 
إنم - 1 كتر ما أ كن لنفسى . خذه ... ولييق الحزن والأمى 
لى وحدى . إذهب به إلى هال السماء والكاود . ٠‏ . وانس الدمورع 
النزار ألتى سكبنها » والتضرعات الخارة التى توجهت برا إلياك ... 
إنس كل ما بدر منى من سنيع أو قول 

فقال لما الوت : 

تله ولكنى لا أنهم مبتئاك ! ... ازبدين استرداد ولدك ؟ 
أم تريدين أن آخذء إلى الكان الجوول الذى لا أستطيع أن 
أحدثك عنه ؟ 

خِنت الأم حينذاك على ركبم! ورفمت يديها » وجأرت إلى 
الله بدءائها : 

- رياه ! لاقسم إل" إذا الست فى أعماق تفسىما يخالف 
إرادتك ويتاق مشيئدك الاتين ها من أجل صانا ونفمنا أيد؟ . 
لاتسغ إلى" ولا تستجب منى يا ره 0 

وسقط رأسها مبدوء وبطه على صدرهاء وغرقت ف لجة من 
الحزن المميق والام الشديد 

ودئا الوت من النبت الجيل السذير وانتلمه ... وذهب به 
إلى الحديقة الجهولة ليئرسه فما ... 
1 ترجة 
غير الغى العطرى 
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فيرميشينو الفرية الصذيرة قرب روما فى حزن كبير . فى حين أن الحياة 
تظهر فى كل مكان مم يجىء الرييع فآن هذه الفرية ثمرها الأسف اوت 
شيغ خصس الستواث السبع الأخيرة هن حياته المملوءة مملااى يضمن 
رفاميتها وهذا العالم اسمه جيوفا باتستا كراسى قن ١514‏ إل ١57‏ 
توصل إل تقليل عدد إسابات اللاريا من هه فى الال إلى ؟ في للا . 

لد كان كراسى أدمتاعير الأطباء الدين:-تطيم إيطاليا أن تنتخر يوم . 
قفد كرس نفسه على الأخس لدرس مقاومة اللاريا فالفضل يرجم إل رونالد 
روس وإليه فى 1كتماف أن عدوى هذا أأرش تنتقل بواسطة البعوض من 
نوع أنوفيل . لكن هذا غي ركاف ذالى جانب أعمال كراسي اللاءءة لايمكننا 
اغفال ذكر عمل بلنة الملاريا لجمية الأءم التى تعدف الكينا كدواء فبال وهو 
فى تنس الوقت واق وشافضد هذا الأرض5 أب لاغرر منهء لأسب رأى 
هذه الاجنة يجب أخذ 4٠٠١‏ ملليجرام من الكينا يوميا طول مدة موعم 
الجيات لاجنب اامدوى ويك جرام واحد أو جرام وثلائين سنتجرامكل 
بوم مدة خمسة أو سبمة أيام لشقاء شهس معرابء ولالزوم إماة تكيلية 
ول حالة الاتتتكاس يطيفون الطريقة نفسسها وعى لاجحة . 


( دشي ) 
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